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4 .ولا بمغمدة 4ف و 
يدل الاشتراك عن ستة 


مضا 
٠‏ فى مصر والسودان 
.م قف الآفطار العرية 
٠‏ ف سائر المالك الأخرى 
فالعراق بالبريد السريع 
09 من العدد الواحد 
مكتب الاعلانات 

5 شار م سلبان باشا بالقاهرة 

تليفون 15.07 


العدد عغ.؟ ٠‏ القاهرة فى يوم الاثنين .م ربيع-الآول منة <ه؟؟ ‏ إس مأيو سئة /ول» السئة الخامسة 


7 اي 
ل لامر .. 


؟هه أميازات من نوم آآخر . . : الاستاذ أحد أمين 


531 ميكيلاتجلو . . . . . . . : الدكتور أجد مونى 


ذل الاضطراب فى لظم التعلم من آثار التدكيك . 

555 معرض باريس - ببئة غلمية كبيرة إلى القطب - الميزد أخيها . 
أله دبوان حانظ ايراهم ‏ وفاة شاعر عجرى كبهم 

4 أماعيل المقترى عليه . . . : الاستاذ. الفنيعى 


كه.خم/ 


فو الحامية . . . ٠‏ ؛ الاستاة أبزاهم عبد القادر المارن 
هده الصرا 5 
اع الأحخسير 

الور ييسكيين واسبانيا ٠‏ . , | اناد مدهد اه جان 
اذه لل والأسلوب فى الدين الاستاذ ظرى أبوالسموه 

المربى والامجايدي 
فده اليا هل التكر اكيب . . : الاسناذ قدرى حافظ طوقان 
هاه النلنةالشرقة يحوث تمليلية : الاكتور محد غلاب 
0١‏ دالت هولة الشمر . . . . ؟ الأآديب هلال أحد هنا 
؟0؟ مات كاب البعث حت ده الاسعلة افيد الممسم جلاف 
٠‏ فتيد اليان الرفيع . . . . : الآسئاذ حسين ميرة 
0 رسالة العباب فى الخاشر . : الاستاذ خليل هنذاوى 
0ه قصة المكروب . . . . . : ترجة التككتور أحد زكى بك 


من أيامنا المشريودة 


مصر فى جمعية الأمم 


دخلت مصر يوم الأربعاء الماضرعضوا فى جماعة الام 
فكانت تحية دخولهاً نشيدا من أناشيدالتصرهتفت به خمسون 
دولة من دول العدن» تمجيداً لأزل أرض رأت الحضارة » 
وأقدم أمة عرفت المدنية ؛ وأعرقدولة قدست المعرفة ؛ وكان 
يوم دخولها عيداً من أعياذ الحرية خفقت له القلوب الرزيئة 
ابتباجاً بظفر الحق بالعدالة » وضمان الاستقلال بالقائرن» 
وتوكيد السيادة بتحقيق المساواة؛ وكان حادث دوه الفصل 
الختانى من ملحمة الجهاد المقدس فى سبيل الحرية المقدسة » 
فصفقتله أ كف الساسة فى العالم , وارتفعت له ألوية السلام 
فى جنيف , وخطب ثمانية وعشرون خطيباً فى مجلس العصبة 
فقالوا فى مصر بعض ما قال التاريخ المتحجر المائل على جبية 
الدهرء فا احتك فى الصدور شبة من ضرف الحديث ولاذود 
الجاملة . قال السنيور كبفيدو الامريكى : « أن الدولة الى 
تطرق بابنا اليوم تمثل العام بقدمه وجدته . ولكن هذه 
المظاهر على تنافرها تنسق بها فتؤلف شيئا واحدا كاملا له 
قيمة تكاد نكو" رمي بالنسبة الينا جميما ٠‏ قصر تدخل 


عفد الرسالة 


ييننا مكللة الجيين بمجد لا نظي له للانها البلاد التى نبت فيا 
"كثير من المدنيات » وحفظت عل أرضبا كثيرا من الشواهد 
الرائعة على عبقرية بلغ من إتساع مداها أن رفدتكل فن 
وأمدت كل حضارة . ان مصر صاحبة هذا الميراث العريق 
فى القدم الحافل بالروائع , تتقدم الينا اليوم فى مظهر دولة 
فى ريق الشباب ونضرة العمر وطدت مكاتها على التدريج 
فى الجتمع الدولى » وحصلت على استقلانها بفضل جدارئها 
٠.‏ الخاصة ونضجها الكامل 0 م قال السيد رشدى آأراس وذير 
خارجية تركيا : , أن هذه البلاد ذات الخطر العظم بين أمم 
البحر الابيض المتوسط . . . قد أستطاعت فى زهن يسير 
أن تقطع المراحل المتتابعة فى تطورها السلى الجنيد ٠‏ وف 
لأذكر حادئا تارضيا يتعلق بروابط مصر القدعة بأحد 
شعوب آسيا الصغرى , فقد ثبت من الاأدلة الاركيو لوجية 
أن أقدم صكدوللى؛ أرأقم معاهدة سياسية فى الىعقدت 
بين المصريين والحيثيين»: وقال المستر[يدن وزير انجلترا: 


إننا هنا مون دولة ليس ينهامن لم يكن مدينا إلى حدما * 


لحضارة مصر السامية:. ققبل أن تخرج بعض الائمم الى ميا 
من مجاهلها الاأولى يزمن طويل »كانت هضر قدمنحت الجلس 
البشرى هبات فن العلوم والأدابفوق كنوز الفنون الى 
لاتبارى ولا ترال إلى اليوم مصدرآ للاأياب والعجب ؟» 


وقال المسيو بوليتيس وزير اليونان:: إذا كانت “أثينا 3 


المدنية الحذيئة/ق أوربا فان مصر جدتها عل التحقيق ٠‏ فقد 
أثث الكشوف الاثرية أن مصى أقاضت على العالم” من 
“علمبا وفنونها وآدابها وفلسفتها » وأنها كانك مدرسة 
للاغرنق أتفسيم ؛ حتى أن الدب الأأغريق الخالد قد 
اقتيس من الاندب المصرى 5 دلت على ذلك المقارنة ». 
وكلام البقبة من. الخطباء الوزراء مضروب على هذا 


الايقاع » مطرود على هذا النسق » فلم تثسبد القاعة الدولية 1 


حفلا كبنذ الحفل » ولا قرلا كبذا القول . 
كان جد مصر ونبل مصر وعبقرية مصر أمثالا مضروبة 
على لسان التاريخ ‏ ونمائيل منصوبة على وجه الأرض» تقد 


عليباالكتب ؛ ونطوىالبها المراحل » ولكنها فى أيامجهادنا 
الداى العنيف١‏ كانت شبادة لا"تدل وأثرا لا يذكر. فكنا 
نحن المنمردين على ضراعة الذلواستكائةالرق تدّعى : ( آراب) 
و(أنديحين) ثملا برفعنا ندب عمروء ولا تخنينا قرابة (مبنا). 


. فليا انتبى أمر الدولة احتلة بالمعاهدة , وأمر الدول المتازة 


بالاتفاقء لم تبق إلاكلة الحق ؛ ولا يضر كللة الحق أن نقال 2 
فى الآخرء فانمن الحق أيضاً أنعظمةالأجداد وآ ثارالامجاد 
إنظل سطوراً فى المحف ‏ أو صخورا على الأُرى » حتى تناج 
لما من الا بناء ألسئة فتذ كرها وأبد فتنشرها وأعمال فتحيبا 

لااديب أن ماضى مضر امجيد كان له أثر ظاهر فى هذه 
المظاهرة الدولية »ولكن براعة المفاوضين وكفاية الممثلين 
كاتتا شاهد هذا التاريخ وباعث هذا امجد. خاذا عفرت مصر 
بآبائها الذين أشاد بفضلهم أقوى أمم الدهر . كانت حرية أن 
تفخ ركذاك بأبنائها الذينجروافعنات مع أسبق أمم الارض 

قال وزيرخارجية فرنسا فى خطبته : إن مصر ستقد إلى 
جنيتك بتجارب الشرق » ولكها حين تحمل الغرب غلى 
الاستفادة من 'حكة الشزق ستحمل ى نفسها على تجديد 
حضارتما حضارة الذرب » : 

وهذا كلام لا يحتاج حقه إلى شاهد ,.واو طبق على معناه 
ومغزاه لكان خليقاً أن إيفتح للمصبة باب عهد جديد - فقد / 
دأب:الغرب لقوته على أن يعطى » ودأب الشرق لضعفه على 
أن بأخذ . ولي ماعند:الفونىخيراً كله .ولا ماعند الضعيقت 
شرا كله ؛ وأول المؤسسات الغرية بالأخذ عن الشزق هى 
عصية الام ؛فان مبدأها السلام وغايتها السلام؟ وليس لدين 


الشرق وحكة الشرق إلاهذه الرسالة. / 


فلعل مندونى مصر والعراق وإيران وأففانستان والهند 
وتركيا أيضاً , بحملون عن مطلع الشيس إلى مثرها هذه 
الامانة : سطعون فى جو الهمة سطوع النور ٠‏ ويرفون . 
ف يعوانها رقيف الروح » فيتكرن من أصواتجم الندية للعالم 
الشاراد الجهرة سلام ووثام ورجمة 


الرسالة 


للأستاذ امد أمين 
هل لاحظت أنك إذا استعرضت مقاهى مصر وفنادقها 
رأيت أن أعظمها بناء, وأحسنها نظاما . وأغناها زواداً , 
وأجلها موتعاً , وأشدها إنقااً إلخدمة: وأ كثرها تفننآً فى 


إدخال الراحة' والسرور على زوارهاء وأمهرهافى استدرار 
مال اججمهور عن رضى واختيار » [ما:هى لشادتنا الإجانب ؟ 


وأن أحقرها مكاناً ‏ وأفترها سكالاً ؛ وشرها موقعآ . 


وأسوآها خدمة , وأرخصبا سعراً, وأ كثرها تفنناً فى إفلاق 
راحة زوارهاء لايغشأها إلا من هرل جيبةء أو:فسد ذوقه » 


.أو اضطرّه حاجة ملحة :أو ضحى براحته ولذته وسعاذته 
لفكرته الوطنية ونرعتهالقومية +.[مامى لإبخوائنالصربين؟ : 


ثم هل لا حظت إن المقاهى والفئادق الارستقراطية 


: وما يشبيها وما يقرب منبا؛ صاحبيا أجنى : ومذيرها أجنى » 
- والمشرفف .على ماليتها أجنى , والذئ يقدم اليك الخدمات 


- يتولى أحقر.الاعمال مصرى. ؛ ومن بمسح [ك حذاءك فى" 
المقبئى أو الفندق هضرى ؛ ومن. بجمع 


الرفيعة أجنى » ومن يقبض كن ما قدم ويأخذ منك ٠‏ 


« البقشيش أجتى ؛ ثم من يمح الأرض مصرى : ومن 


أعقاب السجاير 


1 مصرى ؛ وأن الاجتى لهالخبار ف الاعمال ٠‏ فا استتظفقة عله 


بنفسه, ؛ وما . استقذره كلف به مصريآ ثم أنت لا تجد 
العكس أبداً فى المقاهي المصرية والفتادق المصرية. فلا تحد 
رائيساً مصرياً 58 أجنياً , ولا تحد الاعمال الرفيعة 


٠‏ لمصرى ء والأعمال الوطنية لاجنى ؛ وإذا كان لكل قاعدة 


استثناميا يقولونققدظفرنا هذه الحا بقاعدة لا استثناءقه. 

وهل تنبعت الصناعات فى مصر فرأيث أن كل صناعة 
رأ سوا أجنىوقدماهامصر يتان ؟ فخير ميكانيكى فى مص رأجنى 
وامثالتمصربون ٠‏ وقلمثل ذلك فى أعمال الكبرباءوالنجارة 
والجدادة والخباطة » وما شت من صناعة , حتي لقد زاحونا 


الغا 


فى مصنوعاتنا الوطنية » ونشأت فرقة من الآجانب تجيد 

عيل ١‏ الطعمية » وه الفول الأدمس » وبزت فبماأ المصريين» 

'وأصبحت الطبقة المصرية الأرستقراطية تتيهما من يد 

الأجنى أيضاً وتفضل ما يصنعه على منتجات « أنى ظريفة » , 
« والحلوجى » ومن 0 . 
للأجانب . 


وهل بلنك أن فى بوزسعيدد_المديئة المصرية ‏ حيين 
يسمى أحدهما د حى الفرئج ج » ويسمى الآخره ح العربٌ , ؟ 
فأما البتاء اجميل » والنظافة اث والعناية بالوسائ الصحية 


١‏ التق وائعمة؛ وه لفيةوالمارة» تر ؛ 


وأما مظهر الفوضى والاهمال والبؤس والفقر وموم 
الصحية ومأوى الفقراء تادامك ١‏ 
0 
فن ضواحى القاهرة ب يسكتها كثير من :الاجانب فينعمون ٠‏ 
بشوارعها الفسيحة ؛ وييوتها الضخمة الآنيقة؛ ثم فى يكن . 
متواضع من أركانها ناحية قسميبا الشركة عزية المسلمين » 
فها كل ما لا مخطر على البال من تكد السكان فى حجرة 
واحدة ومن همال ومن أمراض ومن فقر وبوس» يفر منها 
من يسكنون يجوارها هر إأنقسهم ويصحتهم » وهر أبعي ونم 
نطلل اتن »امم من ألناط للعو ]رهم من م 
كريه الريح ؟ 1 
ل أن كل الاحاء , 
الوطنية » فهصر تحمل من المعا ىكل أنواع السوء والفوضى 
والاهمال وكان يحب أن تحمل كل معان العناية والنظافة ' 


١‏ والنظام ؟ 


لان 5 


ثم هل رأيت يت الاجنى فى وسط الفلاحين فى العزبة » هر 
وحده النظيف ملبسه ومسكنه ومأ كله ٠‏ وه رالذى له عقل 


يدبر ماله ويعر فكيف يسبتغله , ومالمتفلون الذين لايع رفون 


114 الرسالة 


كيف سرون دخلهم وخرجهم» ولايعرفون حسابأهوالهم 22 وإنكان ف مصر غنى وفقر ؛ فالنتى للأجنى والفقز 
ولايحرفون كيف يديرون شؤون حاتهم , فخضع هذا للصرى. 5 
وهؤلاء لقائون الانتخاب الطبيعى ويقاء الاصلم ؟ وإن كان فى مصر ذكاء وغباوة ؛ فلذكا. للأجنى 
0300 والغباء للنصرى . 
ثم هلعابةأنامتدازات أخرى يحانب هذه الامتيازات وإن كارف فى مصر لعي وبؤس ٠؛‏ فالنعيم للأجنى 
المادية » هى امتيازات عقلية أو نفسية » والبؤس للنصرى ٠‏ 


فان غلبة الأأجنى فى الصراع ينه ويينالمصرى فى م افق 
الحياة المادية أوجدت حالة نفسية شرا من الخالة المادية , 
مظهرها قلة وثوق المصرى بنفسه وقوة وثوقه بالأجنى . 
فاذا تعسرت حلة مرضية اتجه أهل المريض إلى الطبيب 
الأجنى وإذا أراد رب مال أن ينجح فى إدارته قصد إلى 
مدير أجنى » وإذا تعقدت مسألة حكومية أو أهللة اختير لحا 
خبير أجني » وإذا اختلف الباحثون فى مسألة علي ة كان 
الحكم الفصل قول المؤلف الأجنى ؛ وهكذا ىكل شأن من 
شؤون حياتا 5 

واستتبع هذا تعزيمثا للأجنىقبمةغالية» ودخل فالتعويم 
أجنبيته أ كار ما دخل فى التقوم فنه أو علله 

ألم يبلنك الحادث الطريف اذى حدث بالأمس من 
مدرس ثانوى للغة الفرنسية يتقاضض أهثاله فى وزارةالمعارف 
فوق الثلائين جنيبا » فكان من سوء حظ هذا المدرس أن 
تحنس بالجنسية المصرية قبل أن يبت فى مرتيهء فلنا طبقت 
عله القوانين المصرية والحوائج المصرية كانت فجة ذلك 
أنهلم نم إلا الى عشر جنا ؟ أولم يبلنك المصرى الذى 
اخترع بالامس نوعاً من طوب البناء فعرضه على الجهات 
المصرية فخاب أمله , ثم عرضه فى انجلترا فأقرت قيمة 
اختراعه , ثم تأسست شركة انجليزية برأس مال انجليزى 
لاستغلال هذا اخترع المصرى ؟ 

والآمثلة على ذلك كثيرة نحدث كل يرم 0 فيكاد يكون 
مغروساً فى أعناق تفوسنا أن القبعة لا توضع على رأس 
سخيف , وأن الطربوش لا يمكن أن يلف راس نابغ 

إنكات فى مصر دائن وهدين ‏ فالدائن الأجنى والمدين 


المضري . 


هذه الامتيازات ق المادة والعقلوالتفس شرما اصطلحنا 
على تسميته بالامثيازات الاجنية 

ومن الاسف أنها لاتحل بمؤتم ركؤتمر مونترو , ولا 
باشتراك الدول ومفاوضتبا ء ولا بمعاهدة . ولا بقانون. 

إن حلها أصعب من ذلك كله 

إنما تحتاج إلى عقول جبارة : وإراذات من نار؛ وحمية 
لاحد لهاء ووطنية قوية وثابة 

إنما تحتاح إلى مؤتمرات لاهن جنس مؤثمر موتترو» 
إلى مؤثمر يتكون من فطاحل فى الترية يعرفو نكيف فشا 
فينا مرض العبودية حى حبب إلينا العمل الدىء وبفض إلينا 
العمل الرفيع فرضينا من المقهى والفندق بمسح البلاط ولم 
أعقاب السجاير . ورضينا دائما بفتاتالموائد ولم نستطعآن 
نكون العمل الرفيع ونجلس فصدر ا مائدة؟ ويعرفون كيف 
يصون عل أخلاق العبيد من ذل ومكر وخنوع واحتيال 
ودسائس » وحلون تحلها أخلاقالسادة منعظمة 0 وصراحة 3 
وحب للعمل » وطلب لليجد . وعشق للصدارة؛ ويعرفون. 
طبيعة المصرى ٠‏ وتارخه » وييثته ء وأنواع الاسلحة العلبية 
والحقلية والخلقية اتى يمتاج إليها ليستطيع الكفاح فى الحياة 
والسير مع الأجنى على قدم المساواة 

فهذا خير ألف مرة من لجان تؤلف وتؤلف لزيادة 
حمة ف الحساب ونقص حمة فى الجنرافيا 

وناج مؤتمر من القادة تتكون مهمته العظمى إبادة 
روح المذلة الفاشية » وبذر رؤح الغيرة النادرة ؛ وتعهدها 
بالتقاليد الجديدة التى ترعاها وتضمن تموها 

تحتاج إلى مؤتمرات عديدة من هذ[ القبيل تغير وجهالحياة 
المصرية , وتخلق لب المصرى لقا جديداً» فلا يخافسرءوس 
رئيساً؛ ولاضخاف مصرى أجنياً » ولايخا ف كوم حا 


الرسالة هم 


الخادمة 


للاستاذ براهيم عبد القادر الازق 

وقفت لعيمة أمام المرآة تنظر قيباء وتتأمل نفسها بادية 
فى صقالحاء وفى يدها منفضة من الريش الناعم : “م صوبت 
عينها إلى أدوات الزيئةالمرصوصة . . لقد صارت الآن خادمة 
وصارعملها أن ترتب هذه الغرف الوثيرة الأآثاث . . فلشد 
ما اتتقلت با الأحوال ١!‏ منذ ستتين أثتين ؛ لا أ كثر , 
كانت تنام على مثل هذا السرير . . وكان لحاخدم , وحولها 
حثم . . وكانت قلا تقوم قبل الضحى ٠‏ كانت تفتتم عينيبا » 
وتتمطى ؛ وتتثاءب » وتنظر إلى الساعة الدقيقة على معصمها 


نحتاج إلى ذؤتمرات تبيد الخوف إلا الخوف من الذل 
والعار » وتبيد السيطرة إلا احتراماً لخلق أو قانون 

ما أصعب هذه المؤتمرات وما أشقبا وما أحوجنا إليبا ! 
أنها تنكون من رجال من أمة واحدة ؛ ولكنبا أصعب من 
مؤتمر مثلت فيه كل الدول؛ لآنها مؤتمرات لا تلخى قانونآ 
مرضوعاً » ولكنبها تلنى أخلاقاً موروثة : وتقاليد سمرها 
الزمان : وتحطم أوتادا سبر عليها الحا م الظال المستيد حتى 
صلبت الأرض عليبا 

لست أومن ينظرية العال العاطلين حتى يصعب على 
الأجني والمصرى الحصول على العيش الرغد على السواء . 
فأما [نُسبل تحصيل العيش على الأجنى وصعب على المصرى 
فليست النظرية ‏ إذن ‏ نظرية عمال عاطلين , ولكنها فظرية 
فقر فى الآخلاق ؛ وجبل بفن الحياة 

فبل لنا وقد يجححنا فى مؤثتمر الامتيازات الاجنبية أن 
نوجه هممنا لمعالجة أختبا الامتيازات التىهى مننوع آخرعلنا 
تجح أيضأ ؟ أصمر أدبن 


فتعلم أن الشمس قد ارتفعت ؛ وأنه آن لها أن تنبض . وتمد 
يدها إلى الزر » وتضغط فتجىء الخادمة ‏ ببية ‏ وتسأها 
ه نعم ياستى ؟, فتقول لها أعدى الجام , فتفعل وتجيئبا قبل 
ذلك بالشاى وتنحى الستاير ... وتهم بهية بالخروج فتناديها 
وهى تتقاب على السرير من الكسل » ٠‏ والنى يا ببية دوسى 
لى على كت ... كان هذا منذ سنتين .. كأنه حل 1.. زالت 
النعمة كلها وأفلس أبوها ه إقلاساً بتدليس ».. واتتحر ... 
وتركها تملك قوت يومها.. استطاعت أن تحياء على نحوما» 
بضعة شبور ؛ ثم لم يبق بد من ابتذاء الوسيلة إلى القوت . ٠‏ 
وهذا أول بيت غريب دخلته لتعمل فيه 

واثتقات نعيمة إلى السريرء وتناولت الوسائد الصغيرة 
المبعثرة علبه , لاصلحبا وترتيباء فأوحى إليها منظر السرير 
الواطىء اللين الشعور بالحاجة إلى القطى . . أن تستاق عليه 
وتمد رجلبها و تفتح ذراعيها وئتثااب وتقول مآ.. ال ٠٠.»‏ 
ولرلا؟.. إن هذا الجناح من البيت ليس فيه أحد ٠.‏ وفد 
خرج سيدها منذ ساعةء وهى الموكلة ببذه الناحية ٠‏ .وليس 
هناك من تخثى أن يفاجتها سوى ١‏ حسن ٠.٠‏ .ما أثقله !! 
هو رئيس الادم . يدخل فى رحمته من إشاء ويخرج منها من 
يشاء . لم يكن فى بيتبا هى أيام النعمة رئيس للخدم . كانوا 
جميعاً خداماً ؛ وكانت هى الرئيسةدون سواها . . أمها ميئة؛ 
وأبرها يدع لما هذه الأمور . . ولكن جيل بك يؤثر نظاماً 
غيرهذا ٠.‏ ولاسما بعد أن فسد مابينه وبينزوجته فخرجت 
من ألبيت 

وجاست على السرين » وهى تحدث نفسبا بأنها لاشك 
تستطيع أن تسمع وقع قدى حسن » إذا خطر له أن يجىء إلى 
هذه الناحية . فائه ضخمغليظ ثقيل . . ومشيهديدبة . ومالت 
على السرير » وأراحت جسمها البض على فراشه اللين؛ 
وحدثت نفسبا ؛ وهى تحس أن جسعها يسترخى , أنها خليقة 
أن تحمد الله على التوفيق إلى العمل , فى بيت كبذا ء بعد الذى 
نزل مهاء وإنها إذاكانت لاتنام على هذا السر يرفان من بواعث 
سرورها أن يكون أمره موكولا إليبا ء وأن يكون فى وسعها 
أن تروح وتجىء فى هذا الببت الحسن» وأن تكن فى خدمة 


كله الرسالة 


هذا السيد لكريم الوديع الممذب . . الجد لله على كل حال» ٠‏ 

ولو أن سيدما رآها ٠‏ وهى رأقدة عبل سر بره وأخذت 
عينه هذا المنظر الفاتن لكان الأرجح أن يقف مفتوح الف 
من دهئة الايماب ولسحره ِ وسمره فى هكاله . هذا اط 
المتموج التى بدأ من فخذها الأملس ٠‏ ويرتقى ويستدير مع 
ردفاء ثم ينحدر فى لين ممع خصرها . ثم بعود فيرتفع حتى 
يلغ الحلة الحوة الناثثرة من 'ثديها الراسخ . . وكان شعرها 
الذهي ٠‏ سلا :كانه أمواج من النار ع ىالوسادة . وأسندت 
نعيءة خدها اللاسيل على الخرير الناعم » وتنبدت , وخطر لها 
أن حظبا على كل حال خير ماكان يمكن أن يكرن . . كل ثى» 
هنا حسن ٠‏ الاحسن. ... فانه دميم غليظ ؛ وثقيل الدم بأرده » 
وفظ شرس ... ونظرته أعوذ بلقه منها! ... إنها لتتعلق 
يصدرها ء فتحس آنباتفذت إلى مانحت ثياما ء فسكاما واقفة 
أمامه عارية لاكاسية ! ... وما أ كثر ما يلس كتفباء وهو 
حدتما أويدعوها إلىالوقرف» . . قنسرى|لرعدة فى بدنها. . 
وأصابعه ؟ . ٠‏ ياحفيظ 1. . قصيرة , غليظة , مبططة 1 

وأغفت نهيمة. وهى تفكر فى هذا وما اليه من مظاهر 
حياتها الجديدة » ثم انتفضت قائمة وفى يقينها أن ب«عضهم ينظر 
إلها . وللكنها لم تر فى الغرفة أحداء فلا شك أنها كانت تحلم 
أو لعل هذا ضميرها يزجرها عن الاجتراء والتسحب بهذه 
الطريقة 

ووقفت أعيمة وأجالت عينها قهاحوها . فلحت زجاجة 
عطر صغيرة . فقد كانتفما مضى تتخذ مثلها . بل كان هذا هو 
العطر المفض ل عندها . واضطربت يدها ء وهىتتناولالرجاجة. 
وترفع عنبا النطاء. . وأدنتها من أنفها اجميل » لقثم ؛ وتنم 
بالآرج المفتر. . وإذاكان لاتسعها الآن أن تتعطر » فلا أقل 
من متعة الاأتف . . وما البأس .. وأحست وه ىتنشق العطر 
الخفيف بالحنين إلى الا" يام السالفة . . وتفلتت الرجاجة من 
بين أصابعبا فارتفعت كفبا الرخصة : بسرعة ٠‏ إلى فبا ع 
نكم صرخة جزع حين رأت الزجاجة تهوى على السجادة » 
وقد حنتها السجادة ان تتكسر وللكن مافيها أريق كله » وملا” 
العرقة رجه ؛ فصارالمكان كانه بستان زهر. وصوبت عينبا 


إلى السجادة فرأت النطر قد رسم دائرة كبيرة دا كنة على 
التقوش الفارسية الجميلة , ذانحنت والتقطت الزجاجة الفارغة» 
وردتها إلى مكانها . وسمعمت فى هذه اللحظة صوتا فرعت 
ودارت على عقبياء فاذا حسن أمامم! يتثرها النظركا "نما يريد 
أن يأ كابابعينه , وكان قد دخلكالقطة , وساعدهلينالسجادة 
السميكة على إخفات صوت قدميه الخليظتين 

وكان حسن ينج كاتماكان يحرى. وكانت أتقانه روح 
ونجىء سرعة ١‏ وعيتاه كاجثر تين . ونعيمة تر ىهيئته » وترعد 
كاأتها فى ثلاجة , وقد أبقنت أنها ققدت تملبا . . وهل يبقيها 
حسن وقد رأى ماصئعت ؟5..ربما.. فا صتعت شيئا فى 
الحقيقة سوى أن زجاجة عطر سقطت من بين أصابعما ؛ 
ولكن الرجل فيه جفوة وغطرسة ء وهو قاس , وقد أطغاه 
أن سيده ترك له أم اندم . . فبل ياردها . . أم تراه سيترفق 
بها ويعقر عنبا ؟.. 

وم تمض فى تفكيرها, فقد مد حسن يديه اليها , بعتة ع 
وتناول كتفيها - أو على الأصح ثوبها على كتفيها- وهزها 
وقال لها ه سيكون هذا آخر لعبك هنا , 

فتوسلت اليه؛ وأقبلت عليه تستعطفه, وتقول له إنها 
محتاجة إلى البقاء, وأين .تذهب إذا طردها ؟.. 

فقال يحفوة « تر يقين زجاجة ثمنها ثمانون قرشاً و نظنين 
أن فى وسعك أن نبق؟ ٠»‏ 

فأيقنت نعيمة أن هذا آخر عهدها بالبيتاخيل , والسيد 
الوديع الظريف , وصار صدرها يعاو ويببط . 

ولم تفت حسن حركة صدرها المغرية ‏ فدنا منباوقال: 
« ثم إفى رأيتك راقدة فرق هذا السرير أيضآ» 

فكادت نعيمة تسقط على الآرض , وأجمست أنرجلها 
تخذلانها. . ستفقد الآن عملها على التحقيق 11 ومن ذا الذى 
يستخدم مثلبا وهى حديثة عبد بالخدمة ؟ . وكانت يدا حسن 
لا ترالان على كتفيها فشد مهما علىرجسمبا , حتى لقد أحست 
نعيعة أن أصابعه انترزت فى لجبا, وشعرت بأنفاسه الجارة 
على وجهبا وسمعته بقول ١‏ إذا أردت البقاء فليس هناك إلا 
طريقة واحدة» 


الرسالة احم 


وكانت نعيمة قعرف أن له أن يخرج الخدم , قفالت وهى 
ذاهلة ه كف ؟ ما ذا تعنى؟ , 

وكانت تعل ما ذا يعنى , وتقرأه فى عينيه ؛ ولكنها كانت 
تؤثر الطرد والجوع على هذا . .كلا . . أبداً 

ققال « إنك تعرفين ماأعنى .. لقد رقدت على هذا 
السرير مرة . . ارقدى عليه هرة أخرى » 

قفزعت وإن كانت تعلم مراده: وصاحت به أبداً . . 


ولكن حسن حملها كالدجاجة بين ذراعيه , وألقاها على 
السزير » ودكع أمامها ؛ وأهوى بشفتيهالذليظنين علىغلالتى 
شفتبا الرققتين ء وكانت يداه قاسيتين » وكاتتا تجرحان 
جسمها الغض ؛ وه ىتحاول أن تتفلعمنه » وهو يشد عليها ؛ 
وهمت بأن تصرخ فوضع كفه على قهاء وأخرسبا » شم 
تناول ثومها عند صدرها وجذبه مزق وتعرى صدرها 
فأكب علها كالجنون : نل تعد تطيق الصبر » وفضلت أن 
تخسر عبلها, وأن تتضور وتنسول ف الطريق » وأطلقتها 
صيحة مجلجلة خليقة أن جنع علهما كل من فى البيت 
فا نتفض حسنقائاً وصاحبها بدو رىء إنكمطرودة .أخرجى » 

وشرع يخرج من الثرفة بسرعة قبل أن يحىء أحد 
على صوتها وإذا يسيده فى الباب ٠‏ 

وال جميل بك , ما هذاء ؟ 


فقال حسن : و سيدى. . لقد رأأيت تعيمة ترقدعلى هذا 


السرير؛ ول يكفها هذاء بل أراقت زجاجة العطر .. » 

ولكن جيل يك لم يكن يسمع شيا ما يقول حسن » 
وإما كان ينظر إلى نعيمة » وهى واقفة فى هذا الثوب الذى 
صار هلاهيل , وكانت تجمعه بيدا على صدرها لتستره . 
ولكبالم تسطع أن قتر منه إلا قللا. . والتفت جميل 
بك من نعيمة المطرقة المتقدة الوجه من الحاء إلى هنذا 
الخادم النذل وصام به : « أخرج فانك أنت المطرود. .» 

فخرج وظهره مقوس 

ثم التفت جيل بك إلى نعيمة وقال ٠‏ إى آسفلاحصل . 
لمأكن أتصرر أن هذا الرجل الذى التدنته وحش... 


فأدارت نعيمة وجهبا إلى حيث أريقت الزجاجة وقالت 
لقد سقطت مى .. أريقت كلها ول يبق فها ولا قطرة » 

فقال جميل بك ببساطة : «لابأس.. ‏ لابأس ٠.‏ إذا كنت 
تتحقين عقاباً ؛ فقد لقيت فوق ما تستحق أبة جرهة صغيرة 

فانسمت نعيمة , وكانت لاتزال تحاول عبثاً أن تضم 
طرف الثوب الممزق الذى أصارته يدا حسن كالعباءة لولا 
ضيقه . ومشى جميل بك اليبا وقال ها وهو بيلمس الثوب «لم 
يمد هذا يسام ؛ وأشار إلى خزائة الثياب وقال , اخلعيه 
وخذى شيئاً منهنا بدلا منه ه ول يتركبا تقعل ما أمرها يه » 
بل نزعه عنها فصارت أمامه فى ثيامما التحتية » وهى كافة 
للستر ؛ ولكنها تظبر م نالصدر والكتفين أ كثر ما كرف 
فى العادة . على أن جيل يكلم يكن ينظر إلى ما بدا له من 
جسمباء بل إلى نفاسة الحرير الذى تليسه تحت هذا الثوب 
الممزق ؛ فقد هر رأسه كالمتعجب؛ ومضى إلى الخرانة لخاء 
منبا بثوب من أثواب زوجته ألقاهالييا ومثى إلى النافذة ٠‏ ولم 
خف عل نعيمة معنى النظرة فقدكانت صرحة فارتدت الثوب 
وقالت ٠‏ هذهالشاب التحتية بقية من زمن النعمة وقداشترتها 

فدار وقال «أيهى, 

قفلت ببساطة وابتسام , لقد كنت أستطيع أن أشترى 
ما أريد . . قبل الكارثة » 

هذه ب إلى «سريروقعد عليهؤقالوهر مقطب ٠:‏ مااسمك؟ 
امك كله , 

فذكرته له فقال د اسمعى 55 هل كان أبوك اناجراً ف 
الجزاوى ... ؟» 

قالت د تممء 

قال ه وماذا صنع الله به حى احتجت إلى هذا ؟ » 

قات وماث ... أتحر .ب 

فقال , أمممم ! ... إنى آسف ... »لم أكن أعرف 
هذا ... لو كنت أعرفه لما تكلمت ببذه اللهجة عنه» 

فابتسمت ولم تستطع أن تقول شيا . فقال وجذبها إليه 


7 الرساة 


وأجلسها يجا ندعل المسر ير : ه اسمعى ... أن هثلكلا يجوز أن 
تعمل كخادمة » 

فقالت باخلاص « إنى مسرورة ... وجودى هنا خير 
مما كنت أننظر ... والآن اسممم لى أن أذهب وأغير اأثوب 
وأزدهذا: 2 

وأشارت إلى الثوب الذى كساها فقال دخله لك ... 
وغيره أيضا ... كل مافى الخرانة خذيه» 

فقالت و سيدى ... لم أعتد أن آخذ شيئا من أحد» 

قال وهو ينبض ١‏ أوه ... هذه مسألة يسبل أن نسويبا 
وكانت هى قد نبضت أيضا فرقفا متقابلين .وقد يكون 
الادرج المتضوع فى الغرفة أو غيره هو الذى أدار رأسيبما 
فقد مال عليبا فلم تبعدء ولثم فها . وكانت القبلة فى أول 
الآمر خفيفة - لما لا كثر ولكن الايدى ارتفعت 
إلى اللا كتاف فكان عناق طويل 

وقال جميل بك « نعيمة ... إنك ساحرة ... كأن دائما 
مخطر لى انك لست من الخدم ... ومخيل إلى أنك ستبقين 
هنا ... سيدة ...» 

وكان قلب نعيمة خفق بشدة فنأت عنه قليلا وهى تفكر 
فى معنى ما سمعت م قالت « ولكن الست ؟ 

قال ١‏ لاتقولى الست كأنك مازلت شخادمة» 

قالت وهى تضحك ١‏ زوجتك إذن ؟ » 

قال دآه ... نسي تأ نأخيرك أننا اتفقنا- أبوهاوأنا ‏ 
على فض الأشكال بالحستى ... لامحاكم ولا ثى. ... طلقتها 


اليوم واتتبى الأمرء 

قالت : « الست آسفا ؟, 

قال وكلا ... كان هذا أحسن حل ... حياتنا مستحيلة ... 
لاوناق » 


ولأولمرة منذ ساتين شعرت نعيمة أها ييتاء ونظرت 
إلى السرير - سريرها الآن, أو هو سيصبح سريرها بعد 
العقد ... ثم ردتعيبا إلى جميلبك فالتقت الشفاه هرة أخرى 
فى قبله معسولة اير الثم عبر القارر الازى 


ما لأسا ار ور لسية 


الصراع الاأخسير 
بين الموريسكيين واسبانيا 
لللاستاد مد عبد الله عنان 
)0 


سرى إلى المور يسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق 
ذمولوا عل الثورة مؤثرين الموت على ذلك الاستشباد المعنرى 
الحائل . ونبتت فكرة الثورة أولافى غرناطة حيث يق أعيان 
امور يسكيين » وحيث كانت جههرة كبيرة تحشد فى ضاحية 
« البيازين » ؛ وكان زعم الفنكرة ومثير ضرامبا موريسكى 
يدم فرج بن فرج ؟ وكان ابن فرج صباغا مبتته » ؛ ولكنه 
حسما تصفه الرواية القشتالية كان رجلا جريّا وافر العزم 
والمناسة » يضطرب بغضاً للنصارى ٠‏ وبتوق إلى الاتتقام 
الذريع منهم ؛ ولا غرو ققد كان يتتسب إلى بى سمراج وم 
مق أشراف غر ناطةوفرسانها الأنجاد أيام الدؤلة الاسلامية . 
وكان أبن فرج كثير التردد على أنحاء البشرات . وثيق الصلة 
بمواطنيه ؛ فاتفق الزعماء على أن يتولى حشد قوة كبيرة هنهم 
ترحف سراً إلى غرناطة وتجوذ إلييا من ضاحية البيازين » ثم 
تفاجىء حأمية الخراء وتسحقها تستولى عل المدينة وحددواً 
للتنفيذ ه بوم اعنيس المقدسء من شمر أبريل سنة 1618 
إذ يشغل التصارى عندئذ باحتفالاتهم وصلواتهم ؛ ولكن 
أنباء هذا المشروع الخطير تسربت إلى السلطات منذ البداية 
ذا نخذت التحوطات إدرثه ؛ وعرزتحامية غرناطة . وحاميات 
الثفور . واضطر الموريسكيون أزاء هذه الآهبة أن يرجتوا 
مشروعبم إلى فرصة أخرى 

واستمر الموريسكيون على عزهرم واهبتهم ٠‏ ووجهرا 
بعض الكتب خفية إىأمراء الثغرر فالمغرب يطلبون إليهم 
الغرث والعرن ب فوقع كتاب منها ف يدحاكم غرناطة ؛ وتقول 


الرسالة 


' الرواية القشتالية أنه كان موجها من أحد زعماء البيازين إلى 
مسلىالشغور'المفربية يستحلف,م فيه الخوث حق روابط الدين 
ألدم ويقول: , لقد غمرتنا الهموم وأعداونا يحيطون بنا 
إحاطة النا را مهلكة . إنمصائينا لأعظم من أن تحتمل » ولقد 
كتبنا إليكم فى ليال تفيض بالعذاب والدمع , وفى قلوبنا قبس 
من الآمل . إذا كانت ثمة بقية من الامل فى أعماق الروح 
المعذبء . ولكنالحكوهات المغربية كانتمشخولة بشاكلها 
الداخلية » قم يلب داعى الغرث سوى جماعة من المتطوعين 
الذين نفذوا سر إلى إخوانهم ف البشرات » ومنهم كثيرون 
من البحارة المجاهدين الذين كأنوا.حربا عوانا على النغور 
والسفن الأسبانية فى ذلك العصر 
وى شبر ديسمير سنة 1958 ؛ وقع حادث كان تذير 
الانفجار ؟ إذ اعتدى المورسكيون على بعض ١‏ امورين > 
والقضاة الأسبانيين ففطر يقبم إلىغرناطة ووثيت جاعة »نهم 
ف نفس الوقت بشرذمة.من كندكانت تحمل كية كبيرة من 
البنادق وشكت بهم جميعا . وى الجالسار اين قرجءلمرأس 
ماثتين من أتباعه ونفذ إلى المديئة ليلا ؛ وحاول تحريض 
مواطنيه فى البيازين على صصرته ولكنهم أبوا أن يدتركوا فى 
مثل هذه المغامرة البنوئية وقدكان موقفهم حرجا فى الواقح 
لآنهم يعيشون إلى جانب الاصارى علىهقرية من الحامية وثم 
أعيان الطائفة وهم فى غرناطة مصال عظيمة مخشون عايبامن 
اتتقام الأسبان ؛ بيد أنهم كانوا من وراء الثورة يؤيدونها 
برعايتهم ونصحبم و هلهم فارقد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلير ( سييرا نفادا ) ؛ إلى الحضاب الجنويية فها 
بين بلش ( فبليز) والمرية » فلم نمضى بضعة أيام حتى عم 
ضرام الثورة جميع الدساكر والقرى الموريكية :فى أنحاء 
البشرات . وهرعت اجموع المسلحة إلى ابن فرج ووب 
المور يسكيون بالنصارى القاطنين فمابنهم قفتكوا بم ومزقوم 
شر مزق 
سد 
اندلعليب الثورةقى أنحاء الأثدلس ودوت بصيحةالحرب 
القدعمة وأعان الموريسكيون استقلالهم واستعدوا الخوض 
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مع ركةالحياة والموت, وبدأ الزعماء باختيار أمير يلتفونحوله » 
ويكرن رهز ملكبم القديم فوقع اختيارم على فتى من أهل 
البيازين يدعى الدون فرناندو دى فالور ؛ وكان هذا 
الاسم التصرافق' القشتالى حجب نسبة عربية اسلامية رفيعة 
ذلك أن فر ناندو دى فالور كان يتتمى فى الواقع إلى بى أمية 
وكان سايل الملوك والخلفاء النى سطعت فى ظلبم الدولة 
الاسلامة فى الأنداس زهاء ثلاثة قرونء وكان قتى فى 
العشرين تنوه الدواية القشتالية المعاصرة بوسامة جياه ع 
ونبل طلعته ؛ وكاأن الاثمير الجديد يعرف خطر المبمة الى 
انتدب لهاء ولكته كان يضطرم حاسة وجرأة وإقداما , 
فق الال غادر غرناطة سرا إلى الجبال ولجأ إلى شيعته 
آل فالور فى قريةبزنار » فهرعت اليه الوفود وابجموع من كل 
ناحية , واحتفل الموريسكيون ينتويحه فى احتفال بسيط 
مؤئر, فرشت فيه على الآرض أعلام اسلامية ذات أهلة . 
فصب عليبا الأمير متجبا صوب «كة؛ وقبل أحد أتياعه 
الأرض رمزا بالخضوع والطاعة ؛ وأقسم الآمير أن يمرت . 
فى سبل دينه 'وأءته » وتسمى ياسم ماوكى عرق هو جمد بن . 
أمية صاحب الأندلس وغرثاطة. واختار مد عمه الملقب 
بالزغوير » قائد!ا عاما لجيشه , وقد كان صاحب الفضل 
الأكبر فى اختياره للرياسة » وبعث ابن فرج على رأس بعض 
قواته إلى هضاب. البشرات ليجمع ما استطاع من أموال 
الكنائس . واتحذ مقامه فى أعماق الجبال فى مواقع منيعة » 
وبعث رسله ف جميع الأنحاء يدعون المور يسكيين إلى خلم 
طاعة التصارى والعود إلى دينهم القديم 

ووقعت نقمة الموريسيكيين بادىء ذى بدء على النصارى 
المقيمين بين ظبرانيبم فى أنحاء البشرات ولااسما القسس 
وعمال الحكومة ؛ وكان هؤلاء يقيمون فى حلات متقرقه 
سادة قساة يعاملون المو ريسيكيين بمنتبى الصرامة والزراية » 
وكان القسس بالاخص أس بلائهم ومصائئهم ؛ ومنثم فقد 
كانوا ضحايا الفورة الاولى . واتقض ابن فرج ورجاله على 
النصارى فى تلك الانحاء,فرقوم تمزيقا . وقتلوا القسس وعمال 
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المكومة؛ ومثلوا بهم أشنم تمثيل؛ وكانت حسيا تقول 
الروايات» القشتاليه ذعة عامة لم مما حى النساء 
والأطفال والشيوخ ؛ وذاعت أناء المذمحة الهائلة فى غرناطة 
فوجم لما الموريسيكيون والنصارى معاء وكل يخئى عواقبها 
الوخيمة ؛ وكان الموريسكيون يخشون أن يبطش النصارى 
بهم انتقاما لمواطنيهم ؛ ركان النصارى مخشون أن يزرحف 
جيش المور يسكيين علىغر ناطة «نسةط المدينة في يدم وعندئق 
بحل برم الكال الرائع . بيد أن الرواية القشتالبة تتصف هنا 
٠‏ محمد بن اميد فتدول أنه لم بحرض على هذه المذابح ولم يوافق 
عليباء بل لقد ثار لها وعزل نائبه ابن فرج عن القيادة » قنزل 
عنها راضياً واندمج فى صفوف ألامدين ؛ وهناعةتفى ذ كره 
ولا يبدو على مسرم الحوادث بعد 
-_ 1 بج 
وكانت غزناطة فى أثنا. ذلك ترتجف سخطاً وروعاً ؛ 
وكان حا كبا المركيز متديخار يتخذ الآهبة لقمع الثورة منذ 
الساءة الأولى » بيد“ أنه لم بكن يقدر مدى الانفجان الحقيق » 
فخصت غر ناطة بالجند » ووضع المور يسكيون أمل الببازين 
تحت الرقلة رفم احتجاجهم وتوكدم بأنهم لاعلاقة لهم 
بالثائرين من مواطنيهم ؛ وخر ج مندخار منغ رناطة بقواته 
فى ؟ يثاير سئة ١03‏ تأركاحكم المدينة لابنه الكونت تنديلاء 
وعبر جبل شلير (سيير انفادا ) وسار توا إللأعماق البشرات 
حيث يحتشد جيش الثوار ؛ وكانحد ابن أميةمتحصناً بقواته 
ف كام بوكيرا الوعرةء ركان الموريكيون رغم نقص 
مواردثم وسلاحهم قد حذقوا حرب الجبال ومفاجآتما. فا 
كاد الاسبان يقتربون منهم حتى انقضوا عليهم » ونشيت بين 
الفريقين معركة عنيفة . ارتد الموريسكونء! أثرها إلى سبول 
بائر نا وتخلف كثيرون منبج ولا سما النساء: فتك الاسبان 
بهم فتكا ذريعا وحاول مندخار أن يتفامم مع الثائرين على 
العفو وأن تخادوا إلى السكينة ؛ وبعث الييم بعض المالمين 
من مواطنيهم » وكان حمد بن أمية ميل إلىالصلم والتغاهم , 
ولكن المتطرفين من أنصاره ولاسما المتطرعين المثاربة 
رفضوا الصلح» فاستؤنفي المعارك , ورجحت كفة الاسبان 


بسسس سات 


وهزم المويسكيون مرة أخرى ؛ وفر جمد بن أمية وأسرت 
أمه وزوجه وأخواته ؛ وأصيب الاسبان موزعة شديدة فى 
١‏ كام ه جواخاريسء ولكن الموريسكيين؟ ثروا الارتداد؛ 
وقتل الاسبان من تخلف منهم أشنع قتل . وكان من تخلف 
زعم باسل يدعى « الزمار » أسره الاسبان مع إبنته الصغيرة 
وأرسلوه إلى غرثاطة حيث عذب عذاباً وحشياً إذ تزع حمه 
من تغلامه حياً: كم مزقت أشلاؤه ؛ وهكذا كانت أساليب 
الاسبان ويا م التحقيق أزاء العرب المنتصرين 

واختى مد بن أمبة مدى حبن فىمئزل قريبه ٠‏ أبنعبوء 
وكان من اتحاد اازعاء أيضاً : وطارده الاسبان دون أن 
يظفروا به.على ازهذء الهزاءمالأوللم تفل عزم المو ريسكيين 
ققد احتشدواوشرةالبشرات جو ععظيمة وأخذوا بمددون 
المريه . سار اليهم المركيز ٠‏ لوس فيليس , على رأس جيش 
آخرء ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة قتلفيها كثير 
من الفريقيئ » وهرق المور يسكيون , وفتكالاسبان كعادتهم 
بالاسرى وقتلوا النساء والأاطفال فتلا ذريعاً 

وقمت ف نفس الوقت ف غرناطة مذمحة مروعة أخرى 
فقد كان فى سجنها العام نحو ماله وحمسين من أعيارنف 
الموريسكين اعتقلوا رهيئة وكفالة بالطاعة فأذاع الامبيلن أن 
الموريسكيين سيباجمرن غرناطة لانقاذ السجناء بمؤازرة 
مواطلييم فالبيازين ؛ وعلى ذلك صدر الآمر بأعدام السجناء 
فانقض عابم الجند وذبحوثم فى مناظر مروعة من السفك الاثم 

وكان لهذا الحادث الآخير أثره فى اذكاء نار الثورة» 
وكان نذبراً جديدا لللوريسكيين بأن الموتفى ساحة الحرب 
خير مصير يلقون » فسرى إليهم لحب ااثورة بأشد من قبل 
وطافت: مهم صيحة الانتقام فاتقضوأ على الحاميات الاسباية 
الميعثرة في أ نحاءالبشرات ومزقوها تمزيقاً وهزمواقوةاسباننية 
تصدرت لقتاهم واحتشدت جموعهم مرة أخرئتملاالهضاب 
والسرل ؛ وعاد مود بن أمية ثانية إلى تيوأ عرشه الخطر » 
والتف حوله الموريسكيون أضعاف ماكانوأ. وبعث أخام 
عبد الله إلى القستنطينة. يطلب العون من سلطاما » ولكن 
سلاطين قططينية لم يلبوا ضراعة الموربسكيين برغم 


الرسالة اكم 


فى اردب القار اللقار در 
المعنى والاسلوب 
فى الآديين العربى والانجليزى 
للأستاذ تفرى أبو السمود 


اممنى الصادق الرفيع والأسلوب المحم امل هما قوام ك ل أدب 
خليق رذا الاسم م لايذنى أحدهها إذا غاب الثانى ؛ فلا بد من 
شعور عميق ء أو تفكير ثانب جدير بمناء الاإنشاء والقراءة» 
ولا بد يحانب ذلك من عبارة منسجمة جميلة تعرض المنى على 
أجسن وجه وأحبه إلى النفوس ؛ وكبار الآدباء فى شتى الآمم 
يجحمعون داثما بين الفتكر الواسع المتصرف ف شؤونالياة » وبين 
المندرة.اللقوية الى تذلل م عا البيان » ويتصرفون يما ف الإالفاظ 
والترا كب , ويكون لكثير منبم فضل ترخيب جوانب اللغة 


تكرارها منذ سقوط غرناطة ول يليبا غير [خوانهم امجاهدين 
فى افريفية , ققد استطاعت جموع جريئه مخاطرة منهم أن 
تجوز الثشراطىء الاسبانية ومنهمفرقة من القرك المرترفة وان 
تهرع الى نصرة المنكريين 

ومكذا عادالنضال الىاشده » وخشى الاسيان مناجتشاد 
الموريسكبين ف الييازين ضاحيةغرناطة. فصدرقرأر بنش ريدمم 
فى بعض الأنحاء الشمالية » وكانت ماساة جديدة رقت فيبا 
هذه الاسر التعسة وفرق فيها بين الاباء والا'بناءء والاذواج 
والزويعات فمناظر مؤثرة تذيب القلب وسار المركيز لوس 
فيليى فى نفس الوقت إلى مقاتة الموريسكيين فى سبول 
المنصورة على مقربة من أراضى مرسية ؛ ولشيت يينه ويد 
عدة وقائع غير محاسمةء ولم يستطع متابعة القتال لنقص فى 
الأهبة والمؤن ركان ييه وبين زميله مندخار خصومة 
ومنافسة كاتتا سبباً فى اضطراب الخطط المشتركة , وأتيم 
00 على ,ا مود يسكيين فاستدصي ا 5 
و أقل من الفيادة والخلت مريت خطوتها الجديدة الماسعة 
فى هذا الصراع الذى لا رحمة فيه ولا هوأدة 


(البحت ييا : 
( واتقل منوخ ) عبر الثم هلاله 


و[ كساب تعيراتها جدة ومرونة » وإعطاء بعض الماظها مندلة 
سامية لورودها مورداً حسنا فى بعض آثارمم » وشأن الآديب 
الكبير فى ذلك شأن غيره من رجال الفنرن.» فالمصور مثلا لايبلغ 
الذروة فى فنه حتى يجمع إلمرخصب مشاعره بصرآ بتأيف الآلوان 
والآصباغ ٠‏ وكل فنان لايد له من الفح بين رقة الشعور وبين 
البصر بالألات الثى يكرن بها أداء ذلك الشعور 

والنكر واللنء أو المعنى واللفظ , شديدا التوثق والتوشج ٠‏ 
فلا ندحة للااديب عن الأثر بروح اللنة التى يكتب فيبا وترائها 
على مدى الأجبال , ولا سيل له إلى الا,نشاء والنظم فيها حتى 
مختلط بروحها ء وتمتزج أفكاره بالمفردات والأساليب الى تبيتها 
له اللغة ؛ والآديب الصناع يختار من المفردات تلك التى تنبض 
بأفكاره ومشاعره فى أوجز لفظ وأحكده وأوضحه يائا » بما 
أمتاز به لك المفردات من أجواء من المعانى رحيبة تجمعت حوطها 
على هرور الآجيال وتوالى الاستعال . ستى غدت يثيرها يجرد 
ذ كر تلك المفردات على نمو خاص ء وذلك ما يجمل آثار بعض 
الآدباء المفتنين والشءراء امجودين متعذرة الترجة إلى غير 1 0 
لتعذر تقل هذه الاجواء المعنوية برمتها من لسان إل لسان يديل 
يتعذر أحانا الفريق بين المعانى والاساليب الى هى مفرغة فيا . 
لقازجها تماز ج الردح والجسد 

ويلغ الآدب كله حيث يسود القصد والاعتدال بين اللفظ : 

والمعى » فاذا اسْنيد المعنى بالآهمية كلها وتحيف اللفظ خرج الاثر 
المنشأ من حظيرة الآدب إلى حيز العم ؛ وإذا تحف اللفظ المعنى 
وصار غاية فى ذاته-هطت قيمة الآثر الادى ' رأصبح أشبه 
بالرخرفوالشناعة منه بالمنالساى . ويثلب الاحتفاء بالرخرف 
اللفظى فى عهدطفولة الآدب » إذ يكو نالشعرمجرد أهازيج وقراف 
موسيقية نافهة المعانى » وفى عهود انحطاط الآدب حين يتصرف 
الآدباء عن لباب الحياة إلى القشدور ؛ زبالزخرف اللفظى والبراعة 
اللغوية والأسجاع والاريقاع الموسيق يكلف الآديب الناثىه أول 
عهده بالادب ؛ وكليا نضجت نفسه وحصف ذهته بتبجربة الحياة 
واستيعابالمعارف تحولانهامه إلى المعأنى والحقائق والنَزم اللفظ 
فى آثاره منزلته الصحيحة » وه كونه وسيلة للمعنى لاغاية فى ذاته 

وقد عرف أنطاب الآدب الاتجليزى بواسع بصرم 'باسرار 
لفتهم .وإليهم يربجع فضل توطئة جوانيبا وتعيد مسالكبا م 
ولكل منبم فى.هذا الباب أثر : نكسي قد امتخدم ف رواياته 
أ كير عدد من مفردأت اللخة استخدمه أدبب » وصرّف. تلك 


المفردات على شت 'الوجؤه ؛ وسبسر اعَنى “اللغة بما أدخل فيها من 


كم 


ألفاظ جديدة لم تعرفها قبله ؛ وملتون أصبح اسمه علدا على ضرب 
من اأنظم عذب الموسيق عم الزئين ؟ وبوب بلغ الغاية من إحكام 
الصناعة وجزالة الآسلوب ؛ ووردزورث كان داثم التجارب فى 
الاساليب حاول أن يشق للشمر أساوبأ جديداً ؛ وتنيسون تفان 
فى استخدام الالعاظ وتحؤير القرا كاب يلف ا روائع الصور 
الشعرية : ولا تزال مخطوطات بءض أولنك الآدباه موضع درامة 
القاد والآدباء , يتغقهون ما فى أسرار اللغة ويزدادرن بصرآ 
مخصائص الآلفاظ والترا كيب ويرون كف يحل لفظ عل لفظ 
فنشرق به ديباجة البيت من الشعر ويسفر به وجه المع جلا بعد 
خفاء والتياث 

على أنأولئك الأدباء برغم احتفاتهم بالاسلوب ذل كالاحتفاء 
لم ينلبره على المعنى ولم ججعلوه غابة فى ذاته » ول يصبح الادب فى 
أيدمهم براعة فى الافظ وتأنقا فى النسج » بل ظل اللفظ لديوم دائما 
خادماً للدينى ٠‏ وظل غرضيم الآول من الانشاء الانماح عن 
الفكر والتععور . ولم يسرف الآدباء فى الاحتفاء باللفظ إلا فى 
عهد أنحطاط الشعر فى بعض القرنالثامن عشر , فى حقبة لمتتجب 
شاعرا كيرا » وم بحظ بالشورة فى حياته والذ كر بعد هوته من 
أدباء الاتجليزية إلا من أعلته لذلك نظرة فى الحياة صادقة عميقة » 
ول تسكن كل بضاعته أسلويآ مزخرةاء منمةاء بل عرف من كبار 
الشعراء من لم يكن يولى أسلويه كير احتفاء » ومح ذلك رفعه 
فكرهالجوال فى 1 فاقا4اة. ونفسيته الجياشة بأشتات الاحاسيس 
إلى قة المجد » فيرون كان كا قال عن نفسه لايعاود النظار فى بيت 
شعر خطه » ووردزورث نظم كثيرآ من بدائع شعره فى أبسط 
لفظ يستعمل, فى النثر والتحدث . وهاردى لم يكن شعره إلا ثرا 
جيد النظم عاريا يجرداً من تلك الآلفاظ الشعرية ذات الاجواء 
المعنوية » ومن ثم لا يسمو به التقاد إلى طبقة الفحول كشكسبير 
و ملنون : بل ينزلونه الطبقة الثانية بين الشعراء ؛ وهذا الآساوب 
العارى المجرد بزداد شيوعا فى العصر الحديك 

أما فى العربية فكان الآمر على نقيض ذلك : فلم يكد يكون 
بين كار أديائها بعد دخول الآدب طوره الفنى من أهمل الآسلوب 
واحتني بالمحنى وحده , وإن كان أكارم ليقدم الأسلوب على المعنى 
وحتق للفظ ورئينه أى احتفاء وإن تضاءل الممنى وتفه » فاذا كان 
النثر العرى يبلغ ذروته من الكالعل أيدى ابنالمقفع والجاحظ , 
والشعر العربى يحرى إلى غايته فى آثار التني وابن الرومى 
والمعرى » حيث مجتمع صدق النظرة وجمالالأساوب ٠‏ فآن غيم 
مرل05. مشبورى أدباء العرية نما نه ذكم لبلاغتمم اللفظية , 


الرسالة 


لالفلسفة فى الحباة معدودة , ولا لرسالة فى الآدب عتيدة . ومن 
أولئكالبحترى ومن نحا نحوه من الشعراء والمداحين ‏ والصاس 
ان عباد ومن ملك دربه من المنشئين المسجعين ؛ فالناظر فى 
الآببات الآنية من نظظم أشور شعراء العربية , يرى أن حظبا هر 
الممنى ضليل ونصييما من جزالة الآسلوب ورئين اللفذظ وعذوية 
المرسيق كير ء قال أبرنواس فى مدح بنض, الوزراه : 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والرييع ريع 
رقال الحترى فى النسيب : 
لا مشين بذى الآراك تشابيت أعطاف تضبان به وقدود 
ومتى ساعدنا الوصال ودهرنا 
وقال أبوهام فى رثاء طفلين : 
مازالت الآيام تمخبر جاهلا أنسوف تفجع مسبلا أو عاقلا 
بدران شاه الله أن لا بطلما إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
إن الفجيدة بالرياض نراضرا لآجل منها بالرياض ذوابلا. 
تصيب هذه الآبياتجمعوامنالفكرة البعيدة أوالنظرة المستقلة 
أو الشعور الصمم صديل . وماذ! فى ول أنى ثواس إن العبلس 
عباس والفضل فضل والربيع ربيع » إلا أنه ظرف وأحن نظم 
تلك الآسماه مزدوجة فى لك البيت ؟ وأى الناس لا يعيس إذا 
احتدم الوغى ؟ ولو قال : عباس بسام لكان وصفهبالجاعة التى 


يومأن يوم نوى ووم صدود 


'لاتحفل بالموت الحدق . ثم ماذا من جديد فى جمع البحترى بين 


الخصون والندود وشكواه النوى والصدود ء أو فى لشيه أنى تمام 
للطفاين بالبدرين الأفلين هرة و بالروضين المصوحين أخرى ؟ إنما 
فضيلة هذا الشمركاء حسن اختيار الافظ النقى وجمال الموسيقى 
ولطافة التقسيم وامفابلة ؛ اما المعنى فلا عمق فيه ولا بتكار 

فالاحتفاء بالأفظ ولو على حساب المنى قد تزايد فى العربية 
تدريجا مع دخول الادب طوره الفنى » طررالندوين والتجويد» 
وتزايد الولع بالنسجيع والمطابقة وعيرها من الحسنات اللفظية . 
وكاد الولعم بالسجع عند الصاحب بن عباد فما روى يبل حد 
الجدون » حتىقيل إنهعزل قاضياً بناحية يقال لها (قم) لأنهأراد أن 
يم سجعة فقال : أمها الفاضى بقم , قد عرلناك فقم ٠.‏ وتكلف فى 
بعض أسفاره كا -حدث عنه أبن العميد أن يذهب إلى قرية غامرة 
ذاتماء ملح يقالا النوممار لا لشىء[لا ليكتب إليه : كتالى هذا 
من التويهار » يوم السبت نصف التبار ء وما زال اللفظ يستبد 
باحتفال الادبام ويطفى عل المعنى ‏ حتى ارتد الادب فى عصور 
التدمور زخرفا (نظيا صرفاء ول يبق من المنى إلا هذيات. 
كهذيان الخالطين 


الرسالة 


فلا نبالغ إذا قلنا إن الممنى كانفى أزهر عصورالا'دب العربى 
بحتل المكان الثانى بعد اللفظ , وهذا واضح فى أقرال الثقاد . 
قال الأعدى فى موازتته بين الطائيين : , وايس الشعر عند أهل 
العلى به إلاحسن الأنى وقرب الأخذ واختيار الكلام ووضع 
الالفاظ فى مواضعها . . . . . فان انفق مع هذا معنى لطيف أو 
جكمة غرببة أو أدب حسن فذلك زائد فى باء الكلام » وإن لم 
بتفق فند قام الكلام بنفسه واستتى عما سواه » . وقال الخليل فى 
سياق حديث لله أورده ياقوت فى ترجمة الماحب بن عياد: 
و الشاعر يطلب لفئلا حرا وممنى بدبعا ونظا حلوا وكأمة رشيقة 
ومثلا سبلا ووزئا مقبولا» » فكل الاهتهام هنا موجه إلى لطافة 
النسج والنجويد لا إلى عمق الفكرة والشعور 
كان الشعراء فى الجاهلية وصدر الاسلام يرسلون القول على 
سجبنه فج كم يرمون به إلىبيان أفكارمم وشعورثم ع أقصد 
سيل وأقريه ٠‏ فليا كان عهد التحضر والثقف أحاطت بالادب 
عوامل أدت إلى تقديم اللفظ على الممنى , منها فساد اللقة بمخالطة 
الاعاجم فاشتذ الحرص على طلب اللثة الصحرحة وإتقان اليب 
العرب الآقداح وثةليد فول الاقدمين ٠‏ وزاد هذا الحرص شدة 
اشتغال الأعاجم أنفسبم بالادب وجدهم فى تحصيل لغة العرب 
ولسان الكتاب المنزل ؛ وسبقهم فى العلوم والتأليف ء وتفاهم 
بمحا كاة أدب الجاهلية وصدر الاسلام » وتظاهرم بالقدرة على 
التصرف فالآلفاظ واليرا كيب , فكان هيبمصمة النعبير و بلاغته 
قبل صدق المعنى وسمقه 
وما زاد الآدباء انصرافا إلىاللفظ وتجويده واختبا رالآسلوب 
والافتئان فيصباغته وتحويره » [نتشار المدئح والتكب بالادب,» 
فإنه لما كانت الفضائل الانسائية , ولا سنا تلك النى كانت 
مشوورة مطلربة ف اجتمع الاسلاى , حدودة معروفة كان ال 
القول فها محدودا ومجال الايتكار ضيقاء فطلي الشعراء المداحون 
السمة فى جانب اللفظ » يتأنقون ىتزويقه وترصيعه » ويعتاضون 
عرى الابتكار فى المحانى بالآوزان الرشيقة والقوافى الرخيمة 
والتشبيهات اللييقة ؛ والتقسم والمقابلة والسجع والتجنيس . وموذه 
امحسنات البديعية ما رأق.منها وماسمج - تحفل مدائح أنى نواس 
وأبمام والبسترى والمتذى واين ألروى :بإذا جردت من زيناتها 
الففظية لم بق من نسيها الاستهلالمىومدحها المغرق شى. ذو بال ؛ 
من ذلك قرول أتى تام في مديح عض القواد 5 ولاداعي لذ كر 


لانم 


سم ذلك الفائد أو صفته , فا كان لكل ذلك أى دخل فى نظلم 
مثل ذلك القصيد : 
وجرد من آرائه حين أضرمت 2 به الخرب حداً مثلحدالمخاصل 
وسارت. به بين القنابل والقنا عزاتم كانت كالقنا والقنابل 
وقد ظلت عقبانأعلامه ضحى بعتبان طير فى الدماء نواهل 
ذكل هذه اعانى الدائرة حول شجاعة القائد وأمرائه النى 
تفوق الجدوش . وعزائمه التى تفل السيوف ,٠‏ والعقبان الا, تنبع 
أعلامه لننبل من دماء أعدائه كل هذه المءانى مطروقة «ن قبل 
أنى مام ٠‏ مذ كررة بعده فى ميمية المتنى اشرورة وغيره 
من مدانحه لسيف الدولة » ولا غرو قد غدت [ كثر معانى 
الأدب فى أبواب المدح والجاء والفخر والوصف والحكة 
وغيرها » تراثا متداولا بين الشعراء هن جيل إلى جيل »| نفئن 
الشاعر صاغ بعضه صياغة جديدة أو ولد منه بعض التوليدء فاذا 
اتفق له أنصاغ ممنى قديما صياغة جديدة يفوق صياغة صاحبه 
الأول صفق له النقاد وقالوا سرقة مذفورة ولص ظريف هو 
أولى بالممنى من صاحبه لآنه أجود لفظا ءا .قيل فى بيت البحقرى 
فى مدح المتوكل : 58 00-7 
تلوان مشتانا تكلف فوقا فى وسعه لمثى [ليِك المبب 
أخذه وتصرف فيه من قول أبى تمام : 
تكاد مانه تش عراصها فتركب مزشوق إللكل راكب 
كان الشعراه إذا صر فوا القول [لالمديح أتوا بالمعانى الجوفاء 
الحزيلة ؛ واحتفر! باللفظ يدارون برخارفه ركاكة الممنى : وكان 
أ كابرشعراء العر ببة فى طور الادب الفنىمداحين ؛ فامتلا” الدب 
العرى بذلك الضرب السقم المعانى الطنان الالفاظ » وما كان 
الشعراء ييتكرون المعانى الجيدة يلبسوتما من اللفظ أجمل لبوس 
حين ينظمون فى غير المبديح من الوجوه التى يدقع إلى النظم فيا 
شعور صمح وفكر ثاقب ء فكانت من ذلك حك المتنى و]وصاف 
أبن الروى ونظرات المعرى :5 ظهرت ف الأادب العرنى تلك 
ااظاهرة الفريدة ‏ وهى أن أشعار كثير من المقلين ومن يدون 
فى الطبقة الثائية من الشممراءكالصولى والامام الشاففى , تروع 
النفس بصدتها وحصاقتها.! كثر تما تروعها أشعار المكثرين 
المشبورين ».لان أولئك“المقاين كانوا لا ينظمون الشمعر إلا تلبية 
لحافن نفسى ء وهؤلاء المكثري نكانوا ينظمئن ابتخاء التوال 
ومن عوامل احتفاء أدباء المربية باللفظ أيضا , أن 'الادب 
العربى في ظل الدولة الاسلانية كارب أكيره أدبأ يلاطيا 


يك , الرسالة 


وأرستقراطيا » مكفوفا عن شؤون الجتمع » منذويا عن أ كثر 
مواضبع القرل وججالات الفن ومارح الآدب » من وصف 
الطبيمة والتأليف الناريضى التنى ووصف آثار الاقدمين ف عام 
الحضارة رالفتون » وسبحات الخيال فى عوالم الحقيقة والخرافة » 
وتصوبر آثار الرحلات والمفامرات , قدا حرم الادب طرق 
هذه المواضيع الدة الخصبة الحاظة يمنادح التفكين والشعور 
والقول »لم يق لديه كبير يجال للابتكار فى المدانى ٠‏ فتوفر على 
الافتئان فى الالماظ يدور عافى مجالاته الحدودة الموروثة عن 
الامديين , 

وزاد ال القرل ضيدًا حرمان الآدب العرنى هن الاطلاع 
على الآدب اليونانى ؛ فاوكان على انمال مسْمر بذلك الآدب. 
لهدث أقامةه منادح للقول من جهة » ولا تصرف اهتتامه من 
جدية أخرى إلى المعانى دون الآلعاظ , لان المعانى دون الآلفاظ 
هى البى تندارك فيها آداب الآموالختلفة ء أما أدياء العربية الذين 
م يطلموا على أدب أجنى راق » فكاناعتدادم بتفوقالائة العرية 
على اللغات شديداً » وكانت ألفاظها وتعبيراتها تقوم فى تخيلهم 
مقام الحقائق المتحجرة , وكان النجويد فى استخدام تلك الالفاظ 
والتعبيرات فى الآبراب المطروقة من قديم غاية الآديب ٠‏ فظل 
بيت زهير بن أنى سلى الذى قاله ف عهد البداوة . يعدي على 
شعراء العربية فى أوج عهد الحضارة والاقافة : " 

ها أرانا تقول إلا معار1 أو مادا من قولنا مكرورآ 

ثم لاشك فى أن حياة الترف وزغارف العيش الى الفس 
قير العرب بعد الفتوح ؛ وأيية البلاط التى كان الا"دباء حومون 
حولها ويتراحمون فى مرا كبا كانت هن أسباب شيوع الرخرف 
فى الاادب الذى هو مرآة للحاة امطة به فردا كان الاادب 
الفارسى قد كان فى ذلك المهد من الضآلة بحيث لم يؤثر كثيرآ 
فى أدب العرب ء فقد أثر الفرس ف الا"دب العرنى بمظاهر الترف 
والبذخ المادية النى :نقلبا عنم العباسيون وتركت آثارها فى 
الاادب : وهذا الترف الا"ذنى كالترف المادى دليل الرخاوة 
والضيفء والير إلى الاتخلال. - 

وقد ساعدت طبيعة اللغة المريبة ذلك المل الذى غاب على 
أدبائماء الميل إلى الأنق فى اللفظء وتثقيله باحسنا التى ينو المعنق 
تحتها ويتضاءل, وذلك لا للغة العرية من بلاغة أصيلة وموسيق 
نفمة » وما لألفاظها وترا كبها فى النفوس من روعة وبباءء وما 
لآأوزان الشعرالعربى وقراقيه منرصاءة رجلال ؛ وما للغة -نثروة 
علائلة وغنى بطر الاشتقاق وامتلاء/بالمترادفات, وانساع لمنورف 


التشبهات رامجازات » بحيث يستطيع المتمكنمن كل هذا أن يمع 
حوله المستجيديئ ويستولى على الآلباب » دون أن يبتدع فى الممنى 
أو يتعمق فى الكمور .كا تصرفك عذوبة اللحن المرس عن تفاهة 
المءنى اذى به ؛ وقد استغل كتاب العر ية كاب نالعميد ولاصاحب 
والبديع والحريرئثروة اللذة هذه أبمداستنلال » وجاءت رسائليم 
ومقاماتهم معارض ماتيجة بتلك الكنوز العظيمة 

أفى الآدين العربى والانجيزى آثار بالغة حد الفن من 
الصدقوالعمقواجفال. تجمع بينحرارةالشعور وجودةالآسلوب ؛ 
قير أن الآدب العرى لاحاطة: تلك الظروف والعراءل به » 
أحفل من الادب الاتجليزى بالآثار الى يلبقا اللدظ عل الممنىء 
وتظبر الصنعة على الطبع » وتبدو فيه دلائل الاحتفاء بالأساوب 
واضحة ‏ حتى فى غذلفات [ كبر أدبائه وأعظمهم حظا من البوغ 
والشاعرية . ويعد بب نأقطابه أفراد لمتؤثرعنبمفلسفة ف الحياةخ:صة 
أو شخصية مستقلة » ولم يرفع ذ كرم إلا اقندارم على أصريف 
الكلام » ومتلى, الا“دب بآ ثار أولئك الا'دباء النىتمجب محلاوة 
أسلويم! وإنل تعجب ,عمق فكرتما ء ذلمئا نسرف إذا قانا فيالجملة 
إنالا'بالمرنى كان أدب أسلرب, والاأدب الانجليرى أدب ممنى حر 


نؤرى أمر السعور 


ف الطريق 


كتاب جديد يصدر فى سبتمبر 


بقل الاستاذ ابر اه عبد القادر الماذق 

أأكثر من ”]٠‏ قصة فى 0٠+‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه.؛ قروش ء القن بعد الطبع ١6‏ قرشآً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤاف 


بشارع فاروق دم ١م‏ إكصر 


الرسمراك يقال لى منتهف أغسطسى 


الرسالة 


وكم 


الحياة على الكواكب 


للأستاذ قدرى حافظ طوقان 


لقدخطا عل ألفلك خطرات فسبحة أنارت الانسان 
وأثارت دهفته وأذهلته وأصبح بفضل مااخترعه من الألات 
الدقيقة ومن جمعه بين مبادى. العلوم الطبيعية والكباوية 
وامتماته بالر واضيات ومعادلاتها من معقدة وغير معقدة » 
أقول بفضل هذا كله استطاع العلماء أنيحاوا بعض المشكلات 
وأن بتفهموا بعض أسرار الكون ٠‏ 
هن كان يتصور أن الانسان يستطيع أن يعرف شيا 
عن تركيب الشمس والاجرام السماوية ٠»‏ حى الفياسوف 
(كنت ) وهو العام ذو النظر الواسع والبصيرة النافذة ل 
مخطرعل باله أن الانسان بسيص ل إلى ماوصل اليه عل الافلاك 
فقال : « سييق الانسان جاهلا حقيقة تركيب الشموس 
ومعرقةعناصرها. , أما لآن ذبفض ل لمختيرات والمراصد وما 
3 من آلات ومعدات عرف الانسان بعض الثىء عن 
النجوم والكوا كب والعناصر الى تتألف منهاووقف على 
خصائصبا وقاس حرارتها . 
لقد ثبت للعلباء من دراساتهم للاجرام السماوية أنه مامن 
عاتصر هوجود فى تركب هذه الاجرام إلاوق الآأرض 
ما يقابله: وأن الذرة بكبارمبا وبرو توثائها وحركات هذه حول 
بعضبا وحول الكبارب تشبه النظامالشممى والنظم الشمسية 
الأخرى . أى أن الكون الأعظم يتألف من أ كوان أخرى 
متعامبة فى التركيب والبناء , وأن هناك تناسقاً ووحدة مادية 
كوئيةفالنجوموالجزرالكونة ؛ والشب والنيازك والمذننات 


وغيرها - كلهذه نتركبمن العناصر السكيميأوية الىنعرفها. 


وأن هناك قرانين تسودها ونواميس نسيطر علها وعلى 
سحركاتها » وأله ما من ثى. إلا سير قى دائرة من الانظمة 
لايتعداها ولا يشذ عنبا ؛ ولكن على الرغم هن هذا كلهرمن 
وتوف الاسان على بعض الحقائق عن الكون لا يزال 
هناك أبواب «غلقة يحتاج فتحها إلى تعمق وجهود متواصلة ٠‏ 
ومن الغريب أن الانسآن كا تقدم فى البحث انفتحت أماعه 
أبواب جديدة من المرقة وزاد اعتفاداً بضآ لته وإعانا بأنه 


لا يزال على عتبة البقظة العقلية ‏ 

ومناك أسئلة لم يستطع أحد الاجابة عليها؛ ويظهر أنأمام 
هذه الاسئة صعويات وعقبات لايزال العلباء يحامدون 
للنخلب عليها واقتحامها بما يكتشفونه من قوانين ونواميس» 
وما خترعونه من آلات وأدوات . وقد يكون الؤال 
الآنى من أ كثر الاسئلة التى شغلت الناس وعدءاء الفلك على 
السراء . هل يوجد فى الاجرام السماوية أو فى بعضبا حياة 
كحاتنا ؟ أم هل فى الكون عوال مسكونة غير الأرض ؟ 
وعلى الرغممنمعرفةالانسان كثيراً عنخصائص الكوا كب 
والنجوم فانه لم يستطع أنيصل فى مسألة (سكنى الكواكب) 
إلى نقيجة قاطعة . ويعود السبب فى ذلك إلى عوامل عديدة 
أهمها : عدم تمكن الانسان من اختراع آلات يستطيع أن 
يعرف بوساطتها وجود حياة على الاجرام السماوية . فقد 
بكرن فى بعض الاجرام حيأة» وقد لا يكون ؛ وقد تكون 
الحياة عليوا من نوع لانعرف كابه أو ندرك حقيقته . ويحثنا 
الآن يدور حول المياة علىالكوا كبالتابعة للنغلام الشمسى؛ 
ونعنى بالحياة الحياة الى تمائل الحتاة على سطح الارض ولا 
شأن لنا بفيزها إن كان فى الوجود أحياء أو حياة «ن طراز د 
آخر . فالاأرض؟ لا يخق هي بنت الشمس وه أحد أفراد 
الآسرة الشمسية تدور حول أمها (الددمس ) كا يدور أيضاً ‏ 
بقية شقيقاتها ( السيارات ) ٠‏ 

وهذهالسيارات» بم فيبا الارض؛ انقصلتعن الشمس ثم 
كونت كل واحدة منها فلك تدور عليه ٠.‏ وقد مرت ملايين 
السنين قبل أن أصبحت الارض فى حالة صالحة اظهور الحياة 
عليبا . ولا بد أن النطورات التى مرت عليبا الارض مرت 
(وتمر) على سيارات أخرىء وند أدت (وتؤدى ) إل 
نفس التنيجة على غيرهاءن الاجرام » ولكن باستطاعة العلم 
من دراسة بعض السيارات أن جرم بأن التطورات عدبا 
لم تصل إلى درجة يصلح معها ظهور حياة أو أحياء. 

ذاذا أخذنا عطارد وهو أقرب اأسيارات إلىاليس تحد 
أنه لاحيط به جو وكذلكللسيار بلوتو (وهو أبعد السيارات 
المعروفة عن الشمس ) لا حيط به جو . وهذان السياران 
صنيرا الجرم إلى درجة أن جاذيتهما لا تستطيع أن تحتفظ 
بالذرات الهوائية الثي تفلت وتخرج إلى حيت الجاذبية أقوىء 


ككل اأرسالة 


و ينتج عن هذا عدم وجود أجواء على الاجرام الصغيرة - 

أما الكشترى وزل أو لكلمنهما غلاف جوى بتد إلى 
آلاف الأميال ؛ وحدث هذا الغلاف ضئطا عظما إلى درجة 
أن الغازات لا تستطيع تحت تأثيره أن تبق ف حالة غازية بل 
لا بد لا من أن تتميع . 

ويرجح السب فىوجود هذا الغلاف الجوى حول 
هذين الك وكين وحول أورانوس ونبتون أيضاً إلى كبر 
أجرامبما . فكها كان جرم الكوكب كبيراً استطاع ( بفضل 
قوةجاذيته ) أنحتفظ بالغازات حوله ومنحهامن الانفلات . 

وعلى ذ كر أورانوس ونبتون نقول إن البرودة عليهما 
أشدمنالبرودةعل زحل وامشترى » وحتوىغلافهماالخارجى 
عل غازالمتنقعات أ كثر ما حتوى على غاز النشادر . ويعلل 
العلماء ذلك بأت النشادر لا ببق فى حالة غازية فى برودة 
الرودة الموجودة على أورانوس ونيتون . 

يتين بما مر انه لا بمكن أن تكرن بيثة هذه الكوا كب 
الستةصاللة لظهررالحياة عليبا , إذ كيف ممكن أن تكونصالحة 
وبعضبا خال من الحواء والبعض الآخر محاط بالأاجواء الى 
تند إلى آلاف الآمال محدثة من الضغط ما يستحيل معه 
ورجود أحباء أر حياة , بقعلينا أن نبحث عنالزهرة والمريخ 
وهما الك ركبان اللذان نجد فييما بيئةأصلح من غيرهما لظوور 
الحياة أو لسكنى الاحياء علرسطحهما . الزهرة حيط بها جو 
مللء بالغيوم حتى يصعب رؤية سطحمامن ورائه ؛ ومويستطع 
العلماء أن يتأكدرا من وجود أوكسيجين أومخار ما,ولكن 
ثيتاديهم وجود ثانىأ وكسيد الكربون بكيات كبيرة تفوق 
الكنيات الموجودة فى جو الأرض ٠‏ وثبت للفلكبين من 
دراسة هذا الكوكب أنه أصلم من غيره من حيث امكان 
ظهور حياة عليه , فليس هناك من العوامل الطبيعية والجوية 
ما يجعل معها الحياة عليه مستحيلة . 

وأما المريخ فقد شغل الناس وشغل عداء الفلك! كثر 
من أى جرم سماو ىآخر ؛ واختلفت الاقوالفيه وفى خصائصه 
وعيزاته , وكثرلتحدث عن هذه الاقوال, وراحتالصحف 
وائجلات تكتب عنه كأ نه مسكون : وراحت تصف سكانه 
وأحوال معيشتهم ققال بعضهم ان سكانه احتفروا ترعاً لرى 
مزروعاتهم , ترعآ هىفىالاتقان غابةوفى البناء آبة يعجر أهل 


الارض عن عا كاتها وعن الاتيان بمثلبا ولو اجمعوا لذلك 

والمريخ أ كبر من الشمر وأصخر من الأارض ء تشرق 
عليه الشمس كا تشرى عب الارض وتعطيه نوراً وحرارة . 
ويقول السر روبرت بول: ,ان صغر كوكب المر يخ يزيد 
صلاحيته لا قامةالاحياء الى لحاحركات مستقلة؟ فنه ل الاجسام 
على سطيم المر يخ أقل من نقلب! على الارض ء حتى إذا أندت 
الطير انمثلا لم تجد فيدمن الصمو بة ماتجدهفوق سطجالارض» 
وهراانى يقولأيضاً ٠‏ والمريخ مزحيجرمه ليس فيه مايمدع 
كونه داراً للأحباء...» وعل ل البعض الظواهرالتىتحدث فى قصل 
النتاء بأذبقعاً ييضاءتكون عىكل من قطبيه "م تعنيق هذءالبقع 
بالتدر ريج حينما يدرب فصل الصيف. وقال آخرون أن ف المريخ 
ماء ؛ وأن هذا الماء تجمد ويصير ثلجاً عند القطبين . وهناك 
من العلماء من يق هذهالاقوال ويفول إنها من وحىالخيال . 

وليس ف المريخ حور واسعة كبحور الأارض » فسطحه 
بر لاحر فيه ٠‏ يتعاقب عليه الليل والبار ما يتعاقيان على 
الأرض ؛ .ويومه أطول يقليل من يوم الأأرض ء وله غلاف 
من الحواء حيط به » ولكنه لطيف جداً بالنسبة إلى هواء 
الأأرض ؛ وهر يت ركب من الآ وكسجين ونخارالماء . ولاشك 
أنكمية الأ وكسيجين الموجودة فجو المريخ أقل بكثير من , 
الكبية الموجودة فى جو الأارض . وقد يتيادر إلى ذهن 
القارىء أنه ما دام الآمر كذلك ( أى قلة الآ وكسيجين ) فلا 
يجال لظهور الحياة.عليه ٠‏ ولكنا تقابل ما تبادر إلى التهن 
بالقول أن اللأحياء الأرضية وجدت الاكسيجين فاستخلصته 
بالانتخاب الطبيعى لآنه أصلح من غيره لتوليد القوة باتحاده 
مع الكربون أىأن اللاحياء لي نفسها للأاحوالالتى:وجد 
فيباء وعلى هذا فلسئا فى وضع نستطيع معه الجرم بان كمية 
معينة من الا وكسيجين» أو أن الاوكسيجين ضرورى للحياة 
لاغنى لها عنه , فقد تكيف هذه الاحياء نفسبا إلى الوضع 
الذى توجددفيه » وتستخدمه لا فيه نفعها واستمرار حيانما 

وبقول الآستاذ( لول ) وهو الذى درس المريخ أ كثر 
من غيره وإليه ترجع أ كثر معلوماتنا عنه ‏ يقول إن سكان 
المريخ أرق.هن سكان الاأرض , ويستدل على ذلك ببتدسة 
الاقنية العجيبة ( الموجودة على المريخ ) : ويجد فى صنعها 
المثير للإيتجاب ها يويد رأيه وأقواله 


الرسالة 


وعلى فرض وجود أحياء على سطح المريخ فصخر جرمه 
وما ينتج عن ذلك من ضعف للجاذية _كل هذا يقضى بأن 
تكون تلك 'لاحبامكبيرة الحجم بالنسبة إل الا حياء الموجودة 
على سطمالارض »ع أن كر جرم الك وكب يقضى بوجود 
أحياء ( ان كان مة حياة ) صغيرة اللجرم -.٠‏ 

وعلى العموم فالزهرة والمريخ أصاح الكوا كب لسكنى 
الاحياء علييما ٠‏ وليس هناك من العوامل ما يمنع وجود 
حباة كانتا على سطحبما ؛ وحالة الزهرة الآن هى الحالة 
التى كانت عليها الاأرّض قبل ملايين السنينء أن حالة 
الأرض بعد ملابين السنين ستكون مشامهة لحالة المريخ الآن؛ 
إذ يقل الاوكسيجين وتقل المرارة النى تأتيها من الشمس . 
وقد يكون هذا هوالسيب ف تعليل تفوق سكان المر يخ ( إن 
كان فى المريخ حباة ) على سكان الا رض ؛ وقد يكون أيضاً 
هو السبب الذى دفع البعض إلى تعليل تقدم سكان المري فى 
الحضارة ووسائل الرفاهية والمبارة فى البناء والانشاء . 


بكم 


والآن ... وقد أنبينا الكلام عن الكو كب التابعة للنظام 
الشمسى نول إن فى الكرن نجوما وثموسالا عد لهاء وهذه 
كرا كبا وما يتبعها من مذنبات وشبب و نيازك. ولقد دلت 
المراصد على وجود 0/ ملبوناً من العوالم الى تشبه عالمنا » 
وآلاف الملا يينمنالنجوم . وكلاتقدم الانسان دقة يآ لات 
الرصد تجلى له اتساع الكون بصورةأوضم وأجلى ؛ وثيت له 
أن ما كشفهمن الكون إن هوإلاجز. ضئيل جد ما إيستطع 
| كتدانه بعد . فكون هذه حالتهوهذا اتساعهان الطبيعىأن 
يكون فيه من اللكواكب ما اجتاز ( ويحتاز ) الاأدوار الى 
مرت ( وتمر) على الاأرض . ومن امحتمجداً أن تكون بيئة 
بعض هذه الكوا كبصالحة لسكنى أحياء أوظبورحاة عليها 

وأخيراً إذا سثلت عن رأنىق مسألة الحياة علىالكوا كب 
لاكتفت بالجواب الآتى:” 

ليس الغريب أن تكون عض الا“جرامالسماوية مسكونة 
وعامرة بالا"حياء ؛ بل الغريب ألا تكون كذلك 

قدرى حانظ طوقان 


! 


|] 


سسسلة مكتبة ألع لم 
تصدرها لجنة التأليف والترجة والنشر لبسط الأسالببوالاتجاهات الحديثة فى الارية 
ما لاغنى عنه لأى معلم يريد ارن يتمشى مع روح العصر 
بكرف على اصرارها : اوسا اسماعيل القبالى 
العدد الثانى 
الث بِيمْ على طر يق دال 
رهىالطريقة النى تربى النشء على الاستقلال في الفكر والاعتماد على انفس والاضطلاع بالمسئوليات 
وفى هذا الكتاب شرح مستفيض لآصوها النظرية ووصف واف لكيفية تطبيقها تطبيقا عملي 


: ُ 59 . 0 م 4 
بقل ارو نس فيلين با كور ست تعريس الستاق ركر يا معائيل 


| مبتكرة الطريةة خريح معهد الثريية 
تطلب من اللجنة ب شارع الكرداسى بعابدين بمصر ومن المكاتب الشبيرة 
١‏ تمن النسخة ٠‏ قروش عدا اجرة البريد. 


ا 


قم الرسالة 


الفلسفة الشرقية 
بحوث تحليلة 


بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلمة: بكلة أسول الدبن 
0-8 01 65 
الريائ: امسر ير ل اراق اررق 

اعتقد المصريون منذ أقدم عصورم بخلود الروحوبأن 
هناك حياة آخرة يحازى فيها امسن على [حسانه والمسىء على 
إساءته . والمنطق الذى استتدوا إليه فى هذه العقيدة » هو أن 
هذه الحياة الدنيا مزيج من الخيرات والشرور» وأن المشاهد 
أن هذه الفترة القصيرة التى يديشبا الانسان على الا رض » 
ليست جديرة بتحقيق مكافآت الاأخيار : ولا عقوبات 
الاأشرار ٠‏ وإذن فالمتطى جقفنا أمام أمرين لا ثالك لها » 
وهما : إما أن تنكون هناك حياة أخرى يوف فيبا الا"خيار 
والاأشرار جراء أعماهم فى دقة وعدالة » وإما أن ينتبىكل 
شىء ؟#جرد اتباء هذه الحياة . وفى هذه الخالة الاأخيرة 
لا يتحةق تقدير الفضيلة واأرذيلة » ولامتاز الخير عن الشر 
بأية ميزة . وبذلك نتن عن الابله صفة العدالة » ومتى انتفت 
عنه هذه الدخة لحقه النقص » ومتى حقه التقص فقد اهارت 
ألوهيته م نأساسبا ؛ وإذن فالحياة الاخرى من وازم الأارهية 
فسا 

أما طريق معرفة امثير من الشرير فهى أن يؤتى بأعبال 
كل منهما الدنيوية المقيدة فّسجل أمين لم يدع منها كبيرةولا 
صغيرةإلا أحصاها ثم تجلس المستول أماممحكة «أوزيريس» 
الذى نكت أن نسوق إليك فى وصفبا نما كتبالا"ستاذ 
ه بريستيدء: , وتكون محكة أوزيريس ف عقيدة القوم 
من اثنين وأربمين قاضياً يحلسون أمام المعيودكالزبانية مل 
كل متهم قمما من أقسام مصر فارذ! دخل المتوفى أمام الحكمة 
وأنكر أمام كل ناض إمآً من 1 ثامه , يوزن قلبه فى ميزان 
مقابل ريشة العدالة , للتأ كد من صدق قرله , أما الإثام التى 


تبأ منها الميت أمام محكة أوزير يس فبى بعيمم|الأثامالمسنهجنة 
فى عردنا هذا . وهاك ينا موجزاً لتللك الآثام : السرقة » 
والقتل؛ والاختلاس ( وبالاخص السلب) » والكذب» 
والخداع؛ وشرادة الزورءوالرياءوالتتابذ بالا لقابو التجسس» 
وعدم الاعتدالف الآمور الجنسية , وامتهان كرامة المعبودات 
أو الأمواتكالكفر بهم » وسرقة أمتعة الموق ٠‏ وءن هذه 
القائمة يستدل على عظم الرادع النفسى عند المصريين وقئذ 
استتكارا التكرات . وعليه فالمصريون ثم أول قوم اعتقدوا 
يرتب الحياة الآخروية على الحياة الدنيوية . ويرجع هنا 
الاعتقاد فى الحقيقة إلى المملكة القديمة . والغريب أن هذه 
العقيدة انحصرت ف المصريين أ كثر من ألف سنة فى حين 
أن البابليين والاسرائيليين اعتقدوا أن انتقالالموتق عمرءاً إلى 
سقر المعرفة باسم ه شولء واعتقد المضريون أن الا'موات 
الذين تحم علييم محكة أوزريس بالاجرام يعرضون لاجوع 
والعطش ويحجزون فى أما كن مظلة لا يبصرون فيها ضوء 
الششمس . وف الحكمة طريق أخرى للقصاص » منبا حيوان 
بشع له ر أس تمساح ومقدم أسد ومؤخر دب البحر يفتيس 
انجرمينالاتمين - وأخذتآراء القوم فى عبد المملكة الوسطن 
تحوم حول تطبير النفس من المعاصى والمظامر القاسا للبراءة 
بعد الوفاة وتجتبا للحقاب الا"لم , فأصبحت ترى الكثير من 
قوش شواهد القبور شديدة الشبه بما ألممنا إليه فى عبد 
المملكة القديمة, وهى تتلخص فى أن الميت يطعم الجوعان 
ويروى الظمآن ويكسو العريان ويثقل فى سفينته من ليس 
له سفيئة . وجاء على عض الشواهد أن المتو كان أبااليتم 
وذوج الا" رملةوداجاً الذىلاماجأً لهماأشرنا إليه حين تكلمتا 
ع ىكرم وسخاء حكام الا'قسام والشخصالذى تبرئه المكة 
أوزيريس تلقبه بالرجل الطاهر العادلٍ أو صادق القرل 
5 المتصرء 60 
فإذا فرغ ه توتء ‏ وهو الذى تصوره لنا الانا رحاملا 
الميزان ف بده - من مبمته أم مهذأ المسثول فيساق إلى ذلك 
الصراط المذوف الذى مد فوق الجحي والذى إذا اجتازه 
4 داحم قحي 119 و9316 من كتاب تارعخ مصر من أقدم عصورها للإستاذ 
#إدقيد ٠‏ 


٠‏ على الا عمالو الميزان والصراط والندم وا 


الرسالة 444 


الشخص نما وارتق [لىجوار الآلهة والفراعنة الا'برار ٠‏ وإذا 
هرى من فوقه سقط ق واد سحيق عتلىء بالافاعى والحيات 
النى تتولى تعذ.به بقسوة حى ينال قسطه من الجزاء 
ومنالغري ب أنالمصريين مع إمانهم بهذه العدالة الصارمة 
فى الحساب ووزن الاعمالكانوا يعتقدون أن تلاوة الرق 
والتعاويذ وكتابتها على تابوت الميت أو على حوائط قبره 
تستطيع أن تنذمه أمام محكة أوزيريس فزيد فى لعيمه 
وتخفف من عذابه ؛ وهذا هو معتى قول الحدثين : ١‏ الرحمة 
فوق العدل, . وقد كتبت هذه التعاويد فى كتاب , اموت , 
وكتاب توت الذى ألمنا إليه آنفاء 
عفائر وطفوسى يليز 
اعتقد المصربون ا أسلفنا بالبعثوالحشر والحساب 
»وآمنوا كذلك 
بأن هذا النعم درجات» أدناها المتع اماد ية؛ وأعلاما الذهاب 
إل جوار الآهة أو الصعود بوساطة الل الالى من #لكة 
الموى إلى ملكة « رع «حيث يقي الصالحون والمقربون مقاماً 
أبدياً لا مرض فيه ولا تعب ولاهوت ولاقاء. واعتقدوا 
أن ف الجحم كذلك درجاث بعضها خقيف وإعضرا قاس ء 
وأن بها ثمابيين وحيات وتنيئات تتولى تعذيب الْآمين بقدر 
ها برسم لها إله الججيم . 
هذا كله فى الآخرة ء أمافى الديا فن طوسبم الديئية أنه 
إذا مات الميت يحب أن يفسل بالما. النق وأن كفن ويدفن 
بعد أن ياقئه الكاهن ما كانوا يسمونه بالرقالمتجيةالتى نحميه 
فالقبرمن الأرواح الشريرة وتكف لل فى الآخرة رحرةالآلمة, 
وأن تكتب تماويذ ه نوت., على تابوته وجدران قبره إن 
كان من ذوى الحيثيات كأن يكون ملكا أو أميراً أو كاهناً 
أو وذي أو موظفاً كبيرآ أو أديا أو طبياً مثلا :“نا إن 
كان من أبناء الطبقات الدنيا , فان هذه التعاوبذ تكتب على 
كفنه أو فى ورقة بردية تدفن معه . 
ومن هذه الطقو سأيضاً قضحية الجدوانات عل قبرالمانت 
ووضع يعض لحومما مع الخبز والماء والفا كبة والنيذقى 
داخل القير : وأن يتولى تقدم هذه الضحايا أحد الكبنة » 


ليتقباما أوزيريس فيضمن أمل اميت مذا القبول متوفاهم 
الرحمة والغفران © 

رأى بعض الباحثين الفربيين أن هذه العقائد الفرعونية 
هن: بعث وحشر ووزن وثواب وعقابونعم ؛ بعضه مادى 
وبعضه معنوى ؛ وعذاب يتقاوت يتفارت درجات الآثام 
والشرور ء وأن تلك الطقوس الوثنية من : غسل المت 
وتكفينه وتاقينه ودفته ونحر الضحايا بمناسبة موته »كل هذا 
يوجد محذافيره فى بعض الديانات النى تدعى لنفسها السماوية 
فرموأ هذه الديانات الآخيرة باستقائها عقائدها وطقوسها 
من تلك الدياثة الوثنية لامن عند اللهيما ندعى 

ولست أدرى كيف يستسيغ أولئك الباحثونهذا المنطق 
العجيب مع اعترافهم بالجهل النام للأصول الآولية فى الديانة 
المصرية ؛ وما المانع من أن يحكون مصدر هذه الأصول 
الجورلة لدسهم هو : السماء ٠‏ وأن يكو نالتوثن والتعدد عارضين 
ا بعد التأليه والتوحيد ؟ وفى هذه الحالة يكون من الطبيعى 
أن تتفق مع الديانات السماوية فى جمسع العقائد والطقوس 
التى لم ينلها التحريف؛ ثم ما المانع كذلك من أن نكون تلك 
الطّوس مستحدثة ف الديانة المصرية لايصعد مبدؤها على 
سل التارييخ إلا إلىالعهود الى اختلط فباالحصر يون بالساميين 
واقتبسوا منهم بعض .طوسبم الدينية ؟ هذه كلها احتهالات 
جائزة الوقوع ولكن الذى لاشك فيه هو أن اتفاق ديائة 
وئنية مع أخرى مماوية لايقوم برهانا على أخذ الثانية من 
الآولى» ولاايصح الا,ستناد [ليه فىالحلولة بيئما وبينسماريتها 

ال لمرو 


آمن المصريون ‏ كك قدمثا ‏ منذ عهود تقصر عن 
إدرا كبا مجهوداتالنار يخ بأن لهذه الا كرانمنشنا أو منشتين 
خلةوها ونظموها وم يتولونتصريفشؤوتما محكةواقتدار 
وعدالة وإإضاف . ولآمر ما؛ اقتنع المصريون منذ أقدم 
عصورم بأن هؤلاء الآلحة المخصرفين فى الاكوان اختاروا 
فى مبدأ الدنيا عرش مصر واتخذوه مقرآلهم يصدرون من 
فوقه أحكاميم وأوامرهمالنافذة النى لا يحرق أى فرد من أفراد 


() راجع راثا د الآثثر المرة لاسر النزرة » صفحات 8؟؟ إلى 544 


د ركاب القسس المسرية > صفحة ٠١‏ 


00 الزسالة 


الوجود على القرد عليها أو عدم الانصياع لماءٍ ثم عن لهؤلاء 
الآلمة أن يغادرو! عرشمعر الىعرشالسماء قفعلواء ولكن 
بعد أن استخلفوا على هذا العرش العزير أبنام وأحفادم 
الفراعنة العقياء وزودوهم بكل مايحتاجون إليه فى حكلهم 
للبلاد وسياستهم للدولة وقبادتهم جميع أحاء النظمالابجتماعية 
والأخلاقية التى لا نسير بالبلاد إلا الى التقدم والعمران » 
وأن أولئك الآلهة سياحظون الحا كين وامحكومين بعنايتهم 
. ويكلؤونهم بعينرعاءتهم ماداموا يقوهونبواجباتهم نح وأواتك 
الالحة المحسنين . وكان هذا القيام بالواجب يتلخحصف الشعائر 
الدينية وفى الارتصاف بالفضائل الأخلاقية ٠‏ وأوها الولاء 
للْرش والعدالة والصدق والآمانةوالرحمةوالا.حسان و أشباهبا 
ولاريب أنهذه الاأسطورة - على بطلانها ‏ كانت 
أقوى العوامل وأ#الاسباب رقمصر العمراق» وتماسكبا 
الاجتتاعى وجلاها السيانى » وسمرها الاخلاق ؛ واطراد 
تفدمها فى العلى والآدب والفنون اميل والصناعات النافعة . 
ومن الطبيعى أن الآمة التى تعتقد أن نجاحها فى الدنيا 
وفوزها فى الآخرة مترتبان عل الفضائل لا تألو جهداً فى أن 
تكون أمة فاضلة خيّرة » وهذا هو الذى حدث بالفعل » فقّد 
اتنشرت الفضائل فى وادى النيل ١تتثماراً‏ قويا وعظم الخاصة 
والعامة معتتقيها ركانامم الملرك على حسن سلوكيم يحلائل 
النعم وأعاظم المنمكا ضرب على الرذائل والشرور بأيد من 
حديد » وأصبح أفراد هذه الاأمة جميعيم يفخرون بالفضائل 
ويتبرأون من الرذائل لافرق فى ذلك بين فرعون على جلاله 
وبين الفلا حالصغير أوالعامل الحقير . وإليك شيئا من نصرص 
تصوير هذا العصر الغابر» ومقدار تمسك بالفضائلوأئر ذلك 
السك فى حياته : , واعتقد القوم أن الوصول إلى حقول 
الخيرات الا"خروية يكون بالاهتهام بالشمائر الدينيةوالاعتناء 
بباء وبتوالى الأ.يام اعتقد الناس أن التعيم الأخروى يكافأ به 
من تحانظ على طهارة الذمة والشرف و الأاعمال الصالجة فى 
الدئيا . من ذلك ماورد فى مقبرة أحد أمراء الآسرة الخامسة 
مترجاً: , لقد شيدت مقبرقى بغاية العدل والحق فلا شى. 
فيرايستحقه غيرى » وأنالم أوذ أى شخص ء . وماورد أيضاً 
من النقوش على جدر مقبرة لاحد أبناء تلك العصور مترجماً : 


وأنا 0 أعاقب قط فى حياق أعام رجال الحكومة ول أمرق 
شيئاً من غيرى ؛ بل ذملت كل مايرطى غيرى ». ولم تقنصر 
نقوش مقابر تلك العصور على إنكار السيئات » بل شثملت 
أيسًا فمل الخيرات 5 ورد عل جدار عقيرة وجيه فى الأسرة 
الخامسة مترجماً : , كنت أقدم الخبز لفقراء إقليمى» وأ كسر 
عراته.و أو ذأحدا طمعآقأملا كه حت اشتكان إلى معودبلده » 
ول أسمم اضعيف أن تخشىأسقو ىفيتظلم مزذلكللايله, .200 
وا ورد فى موضع آخر تعزيزا لما قدمناه مايلى : « ومنه 
تضح أن القرم وقتئد أخذوا يعتقدون بوجود محاكة فى 
الآخرة أمام ( أوزيريس ) وأن هذه العقيدة أحدثت تأثير؟ 
أدبا عظما فى تفوس المصريين ء فإنهم وإن كانوا حقيقة 
منذ قدحم الزمن ذوى ضمائر ونفوس رادعة إلا أنهم كانوا 
فى احتياج إلى زجر قوى كالوارد فى عقيدة أوزريس ٠.‏ لذلك 
تشاهد بين نقوش دهاليز أهرام أمراء الاسرتين : الامسة 
والسادسة “مذير كل من يستولى على مقابرثم بأنه سيحام على 
أفماله أمامالمعبوداللكبير »كار دفمةبرةأخرىمايشيره إلى تحنب 
الكذ ب كليةرغبةفىرضاءالمعبودوقت اليساب»كلهذهالجقائق 
وبجدت مدونة بي نأقدم نصوص اموق الممروقة الآنبمصر» 
وما لا شك فيه أناتصاف المصريين بالقضائل والخيرات 
يرجع إل أوائل عودثم ,التعقل والتفكير . وتحن ببذءالماسية 
لا نوافق الأستاذ ه بريستيدء على قوله: إن الواجب الدينى 
كان فى أول أمره مقصورآ على الشعائر ثم حول بعد ذلك إلى 
تناول الفضائل ٠‏ فهذا الفول غير سحي ألبئة ؛ لآن المصريين لم 
يعرفوا الحياة يوماً واحداً بدون اعتناق الفضائل زالاخلاق 
وإعانهم بأمما أوامر الآهة كانوا يتشرونها بين الناس إبان 
انخاذم عرش مصر مقراً ١‏ أى قبل صعودم إلى المماء فى 
الأزمان السحبقة ٠‏ ولوكان قول بريستنيد صميحا للزم أن 
يكون الآلمة قد شغلوا زمناً عن الآمر بالقضائل ولم بيتموا 
إلا بشعائرمم الدبنية . وهذا متقص لشئونهم ؛ حاط بعظمتهم 
مالم إشعر به المصر يون يوماً واحداً 
ديع ر غعرب 
(0) أنظرسفحة ؟؛ منكتاب د تاريخ مس من أقدم عسورها » « هائرى 
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الرسالة 03 


دالت دولة الشعر 


للأديب ملال أجد شتا 

تصاحب هذه الحقيقة المرة رأمى منذ زم ن بعيد ؛ ويقوم 
بينى وبين نفسى من أجلها جدال عنيف ء فلا أنا قادز على أن 
أفتها لتجد لا مكنا عند غيرى » ولا عل أن أدعها تقض 
مضجعى وتلهب رأمى . . وليسشك فى أتى تركنها تورقنى 
طوال هذا الزمن: فلم أفض با إلى مثل هذه السطور » خوفاً 
على نفسى وإشفانا وفرتا . . فكزا تمثل فى خيالى وصم فى 
ذمتى أن مات من الناس يون عل هذه الصناعة ‏ صناعة 
الشعر ‏ ويخلصون طاء ويؤمئون بباء ترددت فىالكتاية » 
على أنتى - وقد آمنت-بذه الحقيقة منذكان شوق قائمآ 
بننا لد الدنيا صدحا وتغريداً, ومنذكان غيره من فول 
الشعر لايزالون فى الميدان صوالين جوالين ‏ أحسبى اليوم 
قامرا على أن أبرح بما آمنت به ؛ بعد أن خلتعرائن الأاسود 
إلا من الأشبال ؛ وبعد أن تقدم بناالعصر بضع خطوات 
كفيلة بأن تقضى على دولة الشعر أى قضاء . . 

ذلك أن الشعر لم يصبح مما يسيثه ذوقعصرنا هذا , ولا 
أصبح قادراً على أن ينبض عل قدميه أو يراصل سيره فى 
سيل البقاء ٠‏ وسأحاول على هذه الصفحات أن أبسط ذلك 
بعض ابسظ » مترققاً فى حاولثى عازن عن المالنة ٠.‏ وى 
يقيى انتى سأخرج من هذه الكلمة المادثة , وإلى جانى 0 
فليل من القراء الكرام . . قأما الشعراء والمؤمنون بهم » 
فلست أخثى اليوم نقمتهم أو أشفق ما عسام يفعلون . 

ولقد يدرك القارىء أتى لا أحاول أن أنتقص من قدر 
الشعر القديم أو ! كفر برسالته أنا عن مثل ذلك عروف 
عفيف . . ولكن الذى أقول: هو أن رسالة الجبال والفن 
فى ذلك الشعر القديم ليست غالدة ولا باقية على الآيام ؛ 
وبحسب الشعراء الأقدمين أنهم قاموا على تأدية هذه الرسالة 
فى عصورمم وأمانهم ' وأنهم صوروا بشعرم صوراً بيرت 


نفوس ذريهم وأقوامهم ومعاصريهم ؛ بل إن ثقدير الزمن 
قد امتد بآنارمم عصوراً أخرى غير تلك المصور .. ولكن 
تتاجهم هذا لم يعد راويا لظمأنا نحن إلى. الجبال, مصوراً فى 
صورتمزنفوس أبناء هذا العصر الحديث الناظرين إلى الحياة 
بغير منظار السادة الأولين . . وكل مابق لنا من آثار ذلك 
السلف الكريم لايعدو أن يكون ثروة لفظية ولغوية تقوم 
ما اللسان وتيسط أمامئا سيل الحديث المستقم » ولا يعدو 
أن يكون موضوعا لدراسات أدية ؛ أو اجتماعية ؛ أو نفسية » 


.يفيد منها التاريخ » و يقيد منها رواد الدب والباحثون فى 


حاة ابماعات الآولى ...كف كانتء وكيف سارت برا 
السنون نحو الرق والكال :أو نحو التدهور والقعرد 

وهذه اللغة العربية التى جبعتعل هيكلها شع ربا وقبائل فى 
شبه الجريرة : كانت فى حاجة الى الشعر وهى مازالت طفلة 
تحبو : شأنها فى ذلك شأن كل اللغات اليافعة القرية المواد ؛ 
فالشعر يكاد أن يكون هر المظهر الأوحد للأدب أو الفن فى 
البيئات الآمية التى تقطع فيا أسباب الكتابة والتدوين ٠‏ 
ذكل جماعة من الجاعات الأمية محتاجة أشد الَاجة آلى وسيلة 
تسجل.بأخراطرها المشتر كة , وتعبرعن مشاعرها وتتحدث 
بمفاخرها ٍ ولا بد من أن نكون هذه الوسيلة قادرة على 
اذاعة رسالتها يين الا فراد » وحثهم على أن ,تلقنوها ؛ رلا 
يستطيع كل ذلك الا الشعر » فان اتزانه . وتقفيته : وموسيقاء. 
تسوقه الى ذا كرة ساععيه من أيسر طريق وأقصد سييل 

ولاشك فى أن عل الناسبالقراءة والكتابة ‏ بعد ذال 
يحدل عن كاهل الشعر عض هذه الاعباء » ويحد كذإك من 
سلطانه شيئا؛ ويسلبه بعض ثفوذه العريض ؛ ولكنه يوجبه 
توجيها ساميا حو الفن الرفيع » وتلمس ألواناجمال» التى تختى 
فى ثنايا الوجود ‏ وتتوارى وراء أغشية امود 

عل أن الشعر لا يمكن أن يكون متفردا ذا التوججيه 
الجديد الذى دفعته الله معرفة الئاس القراءة والكتاية ؛ 
لاأن هذه المعرقة خلقت الثثر الواسع الاأجواء الذى يلعب 
بسائر فنون القول ؛ والذى أصبح بعد قليل أقدر علييا من 
الشعر وأقوىساعدا . ولسستحاجة الىأن أثيت قدرة النثرعلى 
التعبير : وتفوقه على الشعر فى هذا السييل ٠‏ فذلك أمربليهى ؟ 
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الرسالة 


ولن يد الكاتب الذى يسجل خواطره ء أويترجم أحاسيسه » 
أو يعبر عما يختلج فى ذهنه من المعاى - أفسح من الثر جل » 
ولا أوسع ميدانا لقلله الجوال ٠.‏ ولن يتقيد فها يكتب بوزن 
يتحتم عليه أن يرعاه» ولا بقافية تأخذ مخناق قله أخذا 

وأخشى أن يتحدث المفتونون بالشعر ‏ فى هذا المجال- 
عن روحائية الشعر» وسمو أجوائه, وروعة أخيلته ؛ وفتنة 
موسيقاه » وما الىذلك مما يجبيدون فيهالحديث ؛ وألا يدركوا 
أن روحانة المعنى , وسمو الجو ؛ وروعة الخيال » ليست 
قاصرة على الشعر ولا هى وقف عليه ؛ فا أجمل ما يكتب 
الناثرون أصماب التفوس الشاعرة » وما أروع ما ينتجون. . 
وفى جنبات سطورم الثورة تسفر الفتتة الخالدة الى تلعب 
بالمشاعر لعباً . . ولن يسىء إلى هذه الفتنة الرائعة أنها محاطاة 
يحلال الصمت , وأنها عارية عن موسيق الششعر التى لم تعد 
إليبا حاجة » فلقدكانثك هذه الموسيقى تبر النفوس يوم 
كانت النفوس لانزال على فطرتها طفلة رخوة ؛ ولكنبااليوم 
ل تبن نفوساً تنص تكل يوم لمرسيقى الا'وتار . 

لقد دار الرمن دورة قصيرة المدى » 2010 
قاصراً عن أداء رسلة الفن والجمال » اتى وجهه إليها علم الناس 
بالقراءة والككتابة ؛ وليس عمر الشعر العربى الصحيح الذى 
.أدى رسالته هذه فأحسن الاداء.سوى للحة خاطفة من عمر 
الزمان , فلقد وقف بعد ذلك حينا فأطال الوقوف» ولم خط 
إلى الاأمام خطوة واحدة. بل إنه سار إلى الوراء خطوات 
وخطرات , ليصبح ترديداً مموجأً لما قال الاأقدمون 

ولقدذهب الباحثون يتلسون أسباب وقفته , ويخلقرن 
المعاذير » وراحوا يوغلون فى مسالك من القول متشعبة 
لاتنتهى إلى مصير ؛ يضرب الا *كثرون منهم على وتر واحد 
هو وثر المخطوب البياسية الى هدت كاهل العرب والعرية 
والى طوحت 3 إلى مهاوى الفناء . . ومهما يكن فى 
ذلك فن الصدق أو سلامة المنطق » فانه لا ينبض سباً لوقفة 
الشعر العرنى فى أيامنا هذه التى شملتنا فيها موجة من الرق 
فى مناحى التفكير جميعاآ إلا ناحة الشعرء «والتى بلغ تثرنا 
فيها مكاناً فوق مكأن الا ولين 

وف يقينى أن وقفة المعر هذه ٠»‏ وتخاذله » وسيره نحو 
الفناه , لاسبب له سوى أنه قد أدركته الكهولة , فلم ببق ثمة 


أمل فى شفائه من أهوال المئين الى تستشرى البوم فى 
عظامه وخلاياه » والتى سوف تحيله أثرآ وذ كرى ٠‏ فليست 
عونا كهلة ولا مريضة , وإمما الشعر هو المريض المهيض؟ 
وما أجدبعمنا القرائحولا زا يلتتاخصويةالختال , و[مالدحر 
هر الذى يضيق جما خلقت قراتمنا المصقولة بمعول التفكير 
الحديث. «م نآ فاق واسعةهدودةالاطراف .وهام الأوريون- 
وم من تتحدث معجزات العصر بعبقريتهم ونبوغبم ف شق 
جوانبالتفكير ؛ وسائرضروب الفن ميل قدأ كرا مد 
زمن.بعيد قصور الشعر وضيق ذات نفسه , وتوجه شعرازهم 
إلىألوان من القصة والمسرحية وغيرهما . وها هو شعرمم 
آخذ سمته نحو المزية القائلة والفناء الذريع . 
ديلو ج أن شعراءنا الحدثين قد آمنوا ببزعة الشعر فمأينهم 
وبين أنفسهم - ولومن حيث لا يشعرون - ويلح ككذاك أن 
جهود شوق الأخيرةفسي ل المسرجية الشعرية كانت مظهر! 
من مظاهر هذا الايمان . وإننا لنلمس أن النثرفى نتاج العقاد 
عشرة أضعاف الشعر أو يزيد وأن القصة وحدها والمقالة 
القصيرة هما قبلة جهود المازق جميعا ‏ وقدكن شاعرا ‏ 
وأحداشعلان شع رأءناالشبان : أمثال: :ناجى ع والخفيف » 
وفتحىمومى , والطرابلسى : وغيرثم , قد وجهوا عنايئهم إلى 
القصة وما اليبامن فنون الكتابة والبحث ؛ قبل أن يبعش 
الشعر أيامهم الغرء وه أعز علينا من أن تلق فى الحراء . ٠‏ 
ولا حاجة بعد هذا إلى القول بأن دولة الشعر قد دالت » 
فذلك ها اننبيت اليه » وما أظن القراء الامنثبين [ليه أيضا . . 
وإذا كان الشعر قد إستطاع أن يحافظ على يقائه طوال هذه 
السنين ع وأن يعارك الزمن فتيا وكبلاء فلن يستطيع البقاء 
فى عصر الطباعة والصحافة » وان يستطيع البقاء فى عصر 
القصة ‏ وقد -لبته ما نبق له من بعض الفتئة والال . 
ولكنتى ل نأنسىأن أقول إن نوعا واحدا منالشعر لا يرال 
قادرا على اليقاء هو شعرالقئاء 5 يكل جانيا من فن الموسيق » 
كا يكل أدب المسرحية فن القثيل . 
ويستطيعالشعراء بعد ذل كأ نينظموا لأتفسبممابشاءون, 
وأن يقرأوا لأنفسبم كذلك ما يشاءون . . قآما اليجد الادنى , 
وأما رسالة ادال والفن ؛ فليب>درا عنهما من طريق غي هذه 
الطريق .. هلال أحد شتا 
مل العبوخ 


اأرسالة 4 


مات كاتب ألبعث ! 


للاستاذ عبد التم دلاف 

ما أدركت رومت موت لآول متعاه لآثه يماؤها ويدقمبا على 
حور من قله » ولا يزال شق ثمسه على آفائبا بسحب ذيوله فى 
بطء , ولذلك استطعت أن أتلق منعاه يلق اللخبير بالموت العالم 
بأنه ثبيء عادى يحب ألا تسج منه الأحياء بالشكوى والنفجع . 

ثم أقتت دفعة واحدة منز! على ضجة روحى وهى تتلذى 
من الألم وتتلوى تحت دول الفجيعة ... لجيعة فلى فى صاحب 
حديثه ء الكائب الأصم التىكان يشمع من هناك . . . مما وراء 
الأبناد والحدود . , ثم بحدث 

وبفيعة نفى الى كانت لتنس لكل أسبوع بمداده الأسود 
امير . . . وليعة فلى العاجر فى صاحب الدل المعجر الذى كان 
فى يده كدصا سحرية يلع بها مارة فبخايل و بالسسحاب الاجر » 
و ه حديث القمر » ويكتب ب على « أوراق الورد » » ويضرب 
با على قسوة القاوب قتبجس للساكين » ويسوق بها هتحت 
راية الفرآن» نحو هدف الشرق الاسلامى أجبالا جديدة هى 
مديئة له لاريب يحرء كبير من الروح النى عاؤها بفتنة المجبد 
وسحر العزة ومرارة الجد . وبعث تاريخ الابوة ‏ والأمارت 
بالشرق والعروبة والاسلام انا يح عليه الذن الساحر والروح 
الغامر الذى يستولى على القارى” ويتركه فى غمرة لايفيق منبا إلا 
وقد اتقل إليه سر الكانب , وسحر المكتوب . 

وابتدأت جراح روحى تنسع وآستدى وتتغل حتى ترجعت 
واضطربت وراب أصدقائى من أمرى ثىء غريب : وصاح الأم 
ينادى القلم ليسمفه بالبلسم قيشيع الرال العظلم ويسعى فى جنازته 
الروحية على صفحات ( الرسالة ) . 

ولكن العاطفة إذا ثارت وفارت وهاج يجيا شلك جميع 
قوى العقل . وهأنذا أجلس ساعتين لا كتب الكلمة الى أخئف 
5 عن نفسىإذفلا أستطيع ! مع أنى ممتلء بعيراث ألر جل و شخصيئه 
وأدبه وحبيه وأخباره 0 

وأشبد أن جميع ما فى نفسى من الحرن مختفى خين أريد أن 
أدفءه عى فى أجساد وصور م نكلات » وأن ما أريد أن أقرله 
يروغ منى وتزيغ حواسى دون مكنه فلا أراه ولا أدراه .  .‏ 
والآمر بعد للسمت وإن أثلف » وللدمع وإن أسعف . 


*” وقدرت أن مناحة ستقام بمصر .عل كانب البعث فانتظر تح 

كوا وكتبو! ء فقرآت بعض الكلات , وشر بت بعض ااعيرات .. 
ورأيت مكان قله خاليا فى ( الرسالة ) فراعتي وحدثنى أن أعلام 
الآدب الاإسلامى الى كانت تخفق على نصاب من قله قد طوبت 
إل يوم الشور. . . وأن اليان الهدار الرجاف الجارف قد 
غاض ... وأن القلب الذى كنا نسمع لخته بين السطور قد 
تقطعت أوتاره . . . ؤأن الحركة الدائبة المجاهدة الناصبة لغاية 
الشرق الاسلاهى والاعتزاز به والدفاع عن محاسئه وجاوة 
آثاره والضمود ما أمام الولزلة التى أصابت الشرّقبين غداة سموا 
على قصف القوة الغربية وفتنة مياهجبا صمود! ترك كثيرأ من 
الشبان متاسكينمؤمنين بانفسهم و بلاده رميراثهم على رغم ما أتى 
به الذرب من تخائيث المدنية وزيغ الحواس بم .. هذه الحركة 
قدركدت إلى الابد فى وادى السكون ... 

ثم قرأت قمة موته بقلم صديقه وأستاذنا صاحب الرسالة 
فمجبت لذلك القلب الكبير الذى يألى أن يموت إلا على تبة عمل 
عَظيي للحياة . ١‏ بريد أن يطير . . . إنما وصبتهإلى تلاميذ مدرسته 
فلينفذوها فالم! رغبة التاري حدث يبا على لسان حى ميت 

وهكذا تنتبى حياة المجاهد لا يمرت فى فراشه إلا على نية 
الجهاد . لآن أشراق روحه وأوطارها ذائما فى حياة الميدان . . 

وهكذا تسلحاة الطبارة إلى تلك الخائمة السعيدة بالنةالعظيمة 
كا تلم حياة الاثم وخيانة الميراث الانسانى والأمجاد |اقومية إلى 
أن يموت أحدم وهو فى ضجة من شبرات التقس . ولكن هل 
يستويان مثلا ؟ لا والثى جعل الحياة واجبا -ملاه غير مخهدين 
ولابسناه على كره منا ! وجمل الأرض مبدانا للكفاح , لاولية 
للتشبى ! وجعل من التاريخ كيرا لابنى ينفى الحبث ! 

اننا 

قصة حا الرافى العظم هى قصة الكفاح بين أولئك الذين 
أرادوا أن يجمعرا للشرق بين الحسئيين من الطريف النافع والتالد 
الخالد الثابت الذى لايمكن أن يتخير بتغيرالعصورء فاغتاله خلال 
فى الحاضر وعفوق لذاضى ونضييع للستقبل وإقاء للشخصية ؛ 
وبين أولئك الذبن أرادوا على حد تميره أن بترجموا أمم الشرق 
ليام غربيةبرغم الدم والاستمداد وطبيعة المكازووحىالتاريخ , 
وقد بدأ رحمه انه أن يأخذ مكانه فى صفوف الفريق الآول منذ 
عهد الارمام تمد عبده ؛ ولذلك دما له ببذه الدعرة الى تعتيرئيوءة 
صادقة من الامام قال له : م أقامك الله فى الآواخر مقام حميان 
فى الأوائلء» 
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وما زال الراقنى حجة من حجج الشرق والا,سلام فى قصر 
فقير من الأقلام المجاهدة الذائمة ؛ وقد أنى عله زءن أوشك فيه 
أن يكون وحده آخذآ جهة فى الميدان وجييع الكتاب فى جهة 
مضادة ؛ وكان هذا ف الزمنالذىأعقبالثورة المصرية سنة ١916‏ 
والذى طنت فبه على مصر موجة هدامة تطرقت حتى إلى أقدس 
مقدساتنا وهو القرآن الكريم » ول تنحسر هذه الموجة إلا بعد 
سنة ١8#.‏ حيث عرف الناس يفضل المعيات الديئية إلى أمحاد 
دنم وتار يهم . وقد أمد الرافىهذه المعيات بدائهالمتر.جم غن 
النزعات العرية الاسلامية فى زم نكانوا أحوج مايكونون فيه إلى 
هله . ول ينته عصرالمقاومة بينالفريقين إلا وقدظبرتف الميدان 
أقلام تب وترجم وتكشف عن المدخرات فى ميرائنا وكان لها 
من قم الرافى لواء ردووح وموسيق ١‏ . .. ثم أعقب ذلك هذه 
الموجة الذينية العرية التى تغمر روح الشباب المصرى وتدفعه إلى 
الثورة فى سيل تعميم التعلم الديبى حتى فى كبتى الطب والهندسة ! 
أليس هذا نصراً عزبزاً للرافمى وأمثاله من سلخوا ثلائين عاما 
وم فى شبه وحدة ف الميدارى ؟ أليست مقالته القريبة « قنيلة 
بالبارو, د لابلماء المقطر » تشيدالتصروأهازء بج افر مخصرم عتاة ؟ 
فليت شعرى ماذاكان يريد بهد ذلك من حركة التطهير ؟ 
ممه 
إناراتوإنساى إلرحيث لاييلئه أحد حينيضم نشيدا دين أو 
طني . ويخيل إلىأنه حين كان ينظم أناشيد ميستجمع حاستهالسادسة 
رفو بها منحاسة السمع , ويحلس عل جناحى الزّمن:التاريخ 
والنيب ثم يضرب على أونار القلوب بألحاته النىكانيسمعها من 
ذكريات الأصواتر الأ نغامرمعانيهان طبع لاتتتزل إلا له وحده 
واقرأ إنشئت برهانا على مانقول النشيد الذى وضعه جمعيات 
الشبانالمسليين » أو نشيدسعد زغرل. أولشيد الوطنء أو التشيد 
الوطنى الذى وضمه أخيرا . لترى هل يستطيع غيره أن يصل إلى 
ماوص لإليه هوءن يأنواجبات الدابونجواه مجده وديئه ووطنه 
مه 
إن الراقعىلم يكن كاتيا يكتب للفن وحده ؛ ولكنه كاننصاحب 
رسالة وأهداف سار إليبا منذ أن شب عن الظوق فى دولة القلم 
وإن شعوره برسالته تلك استولى عليه فى كل ما كتب حي 
فيا كتبه يعاجز يه أدعيا. التجديد الذين كانوا بخوضون منه فى 
ساحل ضنحتاح ويضرب هو فى عبابه وأعماقه ومخرج بالدرر 
اليتيات » فهو لم ينس غايته فيا كته من أحاديث الحب 
والمرافض والسوامر 


ولم تخدعه عن غايته قينة الشبرة وتماق الجاهير بادعا. الالحاد 
وزعم التجديد فيدلى بالكلمة الكافرة والرأى الاثم » بل فرض 
نفسه ونكره فرصا . وكان يتعى عل الدب الصحق الذى يسير فيه 
« صعاليك الصحاقة , وراء التاهير حتى أسلمهم الخال إلى انب 
يكرنو! مقودين لاقادة كا يحب أن يكون ووا تملى عليهم مبمتهم 

وج 

لقد حى الرافىى بشرف المالذة نمزيديه ومعارضيه , شأن 
كل عظلم را رأته الآرض؟ غير أن حظه من شبادات المقدرين لآديه 
فى حياته من أو فرحظوظ الأدباء . ققد ظفر بنيوءة الاستاذ الامام 
وتقدير الزن الآ كبر سعد زغلول لبيانه الذى «كأن تتزيل من 
التأزيل أو قبس من نور الذكر الحكي , وتلقيب أمير الييان 
الآمير شكيب أرسلان له بحجة العرب ونابئة الآدب . وقول 
المنفور له أحد رك باشا , لقد جملت لنا شكسبير 6 للانجلير 
شكسبير وهوجو كا للف نسيين هوجو ؛ وجرتهكا للا لمان جوته » 
وإجماع الناسعلى أنه أرحدى فته اللفظلى وتوليد معانيه مما وراء 
حدود الكتاب والمشئين , ما سما بنثره إلى درجة تعلو الشعر فى 
موسيقاه وترجيعه . وأذك أنه محرر مجلة الحلال كتب عنه كلية : 
بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتابة «المسا كين» قال فها مامعناه 
ه إن من بقرأ للراقى يردن بأن البلاغة حاسة سادسة» 

وقد سمعت منذ ثلاثةأشبر من أحد كيار م نأثق بعقلهم ونقدهم 
ومن كانو! يسخطون على طريقة بيان الراقعىقبلأن تجلوه (الرسالة) 
يقول :« إنالراففى'يصلفق يعض الآخيان إلىمرتبة الايجاز . . 

وأذكر أيضا أنى قرأت فى. مملة الزهراء ألنى كان يصدرها 
الأستاذ الكبير حب الدين الخطرب منذ عشر سنوات أو تزيد أن 
أحد المعجبين به من أدياء المبجر كتب إليه يول إن لولا . اللبلة 
القرآنية » لكان أبلغ من كتب ,العرية فى جميع عصورها . . 

والذين لا يقدرون أدب اارافعى ثم الذين يقرءون' للنسلية 
وتزجية الفراغ لاللدرس ولا ه لقثيل » المماتى ؟ لذلك كان يؤودهم 
ويجهدم أن يتابعرا سمو عقله وأن يكثروا ما على موائده الدسمة . 

أماالذينكانوا يقردونه للبتاع ممانهالؤارقةفكانوا لايكتفون 
بقراءته مرة أو اثتين أو أ كثر إذا أحوج الآمرء وم الكاسيون 
لانهم قرأو! دقراءةعريضة, لا وقراءة مستطيلة, ليس وراءهاغتاء 

وأذكر أى قرأت خطرة من « خطرات نفس ء للدكتور 
منصور فبمى بك التى كان ينشرها فى الاهرام منذ ١1‏ سنة يقر 
د رسائل' الاحزان » للرافنى قال فها ما معتاء: د إنك كالموسيق 
الألماتىخثر الذى كانت أللنانه لايفيمها البشرء حتي قال الناس إنه 


الرسالة 02 


دمع اله مى الهف على الرافتى 
فقيد ايان ارفيع 


للأستاذ حسين مروة 


إننا ‏ عل الله للشعر بالتباع حزاز فى قرارة النفس 
أن لم توآ ننا الفرصة للجهر برأينا فى أدب المغفور له الاستاذ 
مصط صادق الرافى إلا فى هذه الساعة الرهيبة إذ تفجونا 
أنباء وادى الثيل بنعى الرجل راحلا إلى دار الله الباقية , ملقياً 
عن نفسه هذا العبه الذىكانت تضطلع به في سييل الله 


يطركب لاملائكة . ورجاه ان يْزل من مستواه قليلا حتى يفبمه 


الخبور. وهو تقد لبق يعترف للرافعى بالسمووإن كان يأخذ عليه 
غلره فياف بعض الأحيان . . ولكن للرافبى عذره منقوة جتاحيه 
وقدكانا حملائه إلى جوه الذى فيه سر عيقرياته . ٠‏ 

ويخيل إلى أنه كان يكتب م يتنفس . .كا عير وأصف بلاغة 


جعفر بن يحى البرمكى « وأنه لم يكن يقصد إلىالا,غراب وإبما هو 


عذو الخاطر. على أن تلادق المعى منقلمه فى «الرسالة» قد خدمه 
أجل خدمة » وبه استظاع أن يخترع ذلك اللون الجديد من أدب 
البِعث فأ بشيه القصة 

حاولت أن أرئيه بكلمات شفافة طائرة تلبق بروحه وبيانه 
فإنه لايليق به أن برثى ببذا الكلام الجسمانى . . . وحاولت أن 
أصنع ريثا برفمنى إل السياء الى كان ياخذ منكوا كبا نور قله » 
فأعددت جو الذكرى وأحرقتالبخور واستجمعت اطرافىللوئية, 
ولك نكثافةالنفس, * خفوت الطبع قعدا د و فاجتز أت بو صف جخرى. 

ساقرأه فى لباس التاريخ ودوح الذ كرى بعد أن هات 
وصار كلة 

وساضع أذق على قبره دائما لاسمع نداء قلبه مبذه « العقدة 
ارح الى دما إي ل ماله وق وح الرو ح... 

وساجعل من شعلة روحه شمعتى ... 

ومن وحى قلءه غاسولا الحويق : 

ومن ألاشيده موسيقى همتى . . 

جعل الله ميرائه للخلود : وجهاده للتصر ء وروحه الى الجنة . 


عبر الثم عرف 


«تزيل بقداد» 


وفى سبل الفصحى الكرعة لغة القرآن الكريم ؛ وفى سبيل 
البيان الرفيع اللهجة , العلى النغمة , النبيل الممنى والقصد 
والاداء . وإنتا للشمر بالألم يشيع فى أحناء الصدر أن رزئت 
دولة الآدب والبيان العربى هذه الرزيئة بفقد علم خفاق من 
أعلامها لم يطل به عهد الجهاد فى سيلها , ونكسته يد القدر 
قبل أن يؤدىرماته العالية : وإن هى إلاالرسالة ال ىتنتظرها 
الروحالعرية الناشطة من عقال الخنوع والاستعباد » والنوضة 


الاسلامية الطالعة اليوم م نكل فج وواد ؛ بلهى الرسالة النى 


تتحرق الانسانية كلها شوقاً إلى سلساها العذب وخبرتها العلوية 
الخالدة ؛ فلقد كان الرافنى الراحل كيانا أدبا شامخ السمك 
رفعته يد العناية فى هذا الجيل ليبث فيه عبق الفصاحة العربية 
التى أسنت فى آنية الزمن حتى كادت تستحيل على أسلات 
الأقلام الناشثة المتأدبة فى هذا العصر رآ غريبة ماتكاد 
تنبين فيها نفحة العروبة-أر عذوبة الضاد؛ أوثمائل الأجداد . 
ولقدكان الرافعى الراح لكذلككلءة إسلامية جامعة تتلخص 
بالدعوة الصارمة الصارخة الصادقة إلى فضائل الإسلام فى 
زمن كادت تتقلص فيه عن هذه الآرض الواسعة ظلال 
الفضيلة وخلائق الخير ومثلالآانسانية العليا . ولقدكان- إل 
هذا فكراً تتدقق فى مطارحه أشعة الحقائق الاسلامية, 
وقلباً يطفح بفيوض الابمان بعبقرية هذا اللدين الحنيف» 
فكان من أجل هذا وذاك أنطق ناطق فى التعبير عن 
الاشراق الالاهى » الذى يطفر على وجه هذه الشريعة 
السمحة الخراء فىكل قضية من قضاياها النشريعية أو الروحية 
العبادية الخالصة ؛ وكان من أجل هذين أيضآ أبرع بارع 
فى تفسير « النبوة» عل مايريد الله منها فى بعث الرسل إلى 
الخاق وبث النيوات فى الكون ؛ وكان أقوم لسان فى حكاية 
فلسفة الاسلام ؛ على وجهبا الذى ينبغى أن ندين ألله به . 

هذا هو الرافعى ف أدبه هن الوجهه الروحة ؟! فهمته 
فى جملة ماقرأت له م نكتب ومقالات ؛ ولاسما هذه 
المقالات التى كان يكتببا ٠‏ لارسالة » فى المناسبات الاسلامية 
التى جرت (الرسالة) عل الاعتداد بها : وعقدالفصولحوفها, 
وتخصيص بعض الأعداد لها ولكن المصيبة فى أمر الرجل 
أن الجيل الناثى. يتجاف. عن أدبه , وينةيض عنه انقباضه 


اذ الرسالة 


الحازل اللاهى السادر فى هزله ولموه ؛ إذا ماجثته بالآمر 
الجد ولوحت له بشأن من الح . ولعل كثيرا من المزمئين 
بعظمة الرافعى من هذه الناحية ما كانوا يستطيعون الجبر 
باجالهم هذا خشية أن يرهم جمهرة من الناس لما شأنها فى 
هذا الجيل -بذه الرمية ألتى اتنخذت سيلا إلى غل الآفكار 
عن البوح بما تفكر فبهء هذه هى ما يسمونها د الرجعية ,6 
اتخد غير هذه الكلمة سبلا إلى ذلك عند جمهرة أخرى من 
الناس لما شأنها كذلك . تلك هى ما يسميها الجامدون 
د هرطقة: أو « كفراً» أو ١‏ عصرية » ... ؟ والريل لنا من 
هاتين التي 

أما رآق فىأدب الرافى الذى فصل الموت ين عالمنا هذا 
وييته فى عالم الآخرة ‏ أما رأنى أدب الرجل فن الوجهة 
الفنية» فهو رأى كوه لنفسى منذ بدأت ٠‏ الرسالة» تنشر له 
أدبه » وقد كان قبل ذلك يشرف عل الناس من كوة ضيقة ؛ 
وكان يتلهى'فى الآدب تلهياً : وكان يعبث فيه عبثا ؛ وكانت 
الفصاحة اللفظ ة كلهمه فما ينتىء منمقالات أو كتبأدية+ 
وكانت الصناعة الظاهرة والزيئة والبهرج كل ما يطمح إليه . 
وقد كنت أرغب عنه يومئذيا يرغب عنه اليرم كثير من 
ناشئة التأدبين وقرآء الدب + ؤقد القطعت عن قراءته 
من أجل ذلك زمنا ؛ ثم قامت فى مصر مجلة ه الزسالة » وأقبلنا 
عليها فكل دار من ديار العروبة » وكانت لى رغبة حيثذ فى 
أن أجدد عبدى بالرافعى . وقد جاءت هذه امجلة الجديدة به 
إلى حظيرتها قأقبلت عليه بعد موقف قصير ترددت فيه بين 
عقل مستطلع ونفس تطلب اللذة السبلة الميسورة ؛ وما طال 
عبدى معه فى هذا الدور حتى أصلحت رأى فيهءو نت 
لى هذا الرأى فى أدبه من الوجمة الفتبة ... هذا الرأى الذى 
فلت فى مستهل الحديث أنتى أشعربالتياع حزاز فى قرارةالنفس 
أن لم أجبر به إلا فى هذه الفرصة الا“لية إذ رحل الرجل إلى 
دار الخلود الحق 

ورأى هذا فى أدب الرافى هو أن الفصاحة العرية 
الخالصة وإ ن كانت أولى مطاحدحين يحلس إلى كتابة المقالة » 
ولتكنه يأنى الإإياكله أن يضع جملته ‏ الفصبحة المشرقة قبل 


أن ينحت لها المعنى الدقيق العالى . وأشبد أنه يتحت هذا 
المعنى من قلب الحياة أحياناً: وقد يستأسره بلباقة من أرحب 
أجواء الخبال الشعرى الصاف ؛ فاذ! امتلك عتانه وصار قيد 
قريحته الخصبة كاه هذه الأجنحة الطاووسية الاخاذة » 
ونفحه بربح طببة من نفس العروبة الشذى الافبح . وإذا 
كان فى بعض ما يقرأ له الناس ما يسمونه نعقيداً فايس هو 
-ف رأنى - بتعقيد ؛ ولكن هنا الجهاد الفكرى الذى يلق 
نفسه فى غحراته ى يقتلع المعنى من قلب الحياة » أو يستأسس 
الصورة الميلة من جو الخيال الشعرى » ثم هذا الترفع الذى 
يطلبهفق؛ الكسوة » اللفظية , وهذءالنفحة العذية الى يقصدها 
فى مهايا من الآدب العرنى القديم ؟كل هذه مجتمعة تعمل 
فى إتتاجه هذا العمل الذى يخيل للقارىء البعيد عن روحه 
أنه تعقيد . ول وكان الصبر والججاد بما يسره اله لنا فى طبيعتنا 
واستعملنا هذا الصبر والجادٍ فى مرافقة الرافى قليلا لانست 
به أذواقنا الفنية وأرواحتا »ولا فدنا من فصاحتهالحاليةالثىء 
الفين الغالى ؛ ولكن مصيبة الرجل فى هذا الجيل 5 قلت 
لك هى مصيبة الجاد بالحازل » غصيية مر يطلب الحق 
يمن لا يطلب إلا موارد اللهو الميسور الرخيص . ومن الحق 


٠‏ أن نقول ‏ آخر الآمى ‏ إن ضآلة ما يحمل الزجل من ثقافة 


أبناء الجيل الحاضر هى الأخرى من جملة العرامل على ضيعئه 
فهم : وذهابه عن دنيام قبل أن يقيدوا من وسالته ما هم فى 
أشد الحاجة اليه . ولمل هذا الجهد المثلم الذى يجهده جين 
يكتب فيخيل لقرائه أنه يقصد إلى التعقيد ‏ لعل هذا يرجع 
إلى قله بضاعته من الاقافة الحديثة . ولعل من آثار هذا ألآصس 
ما نرى من عنايته فى إخراج امل قوية دون أن يعنى » أو 
دون أن يستطيع العناية . بوحدة المقالة وجعل الموضوع 
وحدة كاملة تباسكة . 

وبعد فان الرافتى الراحل هر فى عقيدق ‏ بنيان أدى 
شامخ ينهار قبل أن يصل إلى أهدافه السامية . رحه الله رحمة 
واسعة ٠‏ وعوض الأدب المربى خير العوض عن هذه 
الخسارة الجسيية . 


د اتيف » 


ممت مزاوه 


مبداة إلى اباب المصرى المتوثب 
للا ستاذ خليل هنداوى 


يسرنا جداً أن تعلن « الرسالة »فى جملة رسالاتها رسالة 
الشباب » ؤتقوم ما فى جيل عرف قيمة الشباب وعظمة 
مقامه فى حياة أصبحت دعاتها تر تكرعليه , وهو الجيل النى 
قضى عل ثرئرة الشيوخ وترددم » وأثبت لهم أن الآمة 
ف استطاعة شباءها أن عشوا ها إلى المورد العذب , والثاية 
الى ؛ وفى تنظيم فثات الشباب فى كل أمة واعتماد الدولة على 
هذه الفئات المنظمة آية بل آيات لمن كفر بمعجزة الشباب . 
وقد كانت رسالة الشباب ‏ قبل انجحاز المعاهدات سواء فى 
مصر وسورية والعراق س رسالة تيقظ وتدمير. وخلق 
للفوضى ؛ لآن الفوضى وحدها ‏ فى عصر انود ترك 
الذرات الواقفة » وتخلق الوعى والشعورف الانفسالهامدة . 

وبظهر أن رمالة الشباب بدأت ‏ قى هذه الأصقاع 
واجدة » ويظبر ألباسائرة إلىهدنها علىطريق واحد... بدأت 
برسالة التبديم , والتبديم وسيلة لاغاية » وذريعة إلى بناء 
جديدء ولا يقومهذا البناء إلاعلى كراهلمنخ ربوا وهدموا 
القديم وحار يز الذل والقيد! وإن ما يستوقف المقتكر أن 
يفسكر فى رسالة البنا.؟ واليناء صفة أدق من التبديم ؛ لثانها 
تحتاج إلى دقة و نظام واستقامة العمل ٠‏ والهندسة قبل البناءء 
توفر كثيراً م نالعناء ؛ فا هىرسالة البناء ؟ وما هى حدود هذه 
لرسالة التى يحب أن يقوم بها الشباب ؟ 

أصبحت لا أغاف على شبابنا يعد أن عرفوا التطرف ؟ 
وكيف يبلغالقمة من لم يتطرف ! وأصبحت لا أخثى خبوراً 


لذ لا كا 
ينفذ إلى نفوسهم ؛ أو سكوناً يطنى عى حركتهم » بل [تى 
أصبحت أخشى أن تصرفهم إذة التبدم عن لذة البناء لآن 
لذة الشباب وهواه فى الطفرة والتطرف ... ولكن لا أريد 
أن يقرم هذا البناء إلا على سواعد الشباب مهما مابته 
الأهراء ومهما داخله فاد ... لاثى أريد أن يل الشباب 
بالبناء وآن يلموا بأمر عظي مائلق عليهم تبعاته. ويهذا لعيد 
اشبابنا حاسة العمل التى عطلتها التقاليد وأثرة الشيوخ . 
ويقينى أن الشباب لاهدأ نضاله ولا يصرفه عن عمل كلل أو 
فشل 1 وكيف ريد ارس غبرم الشباب لذة العمل فى هذا 
الاتقلاب:ومكانوا يده المنصرفة وقلبه الذى ينف دما ( 

لعل الشباب يزعمون أنبمقد انتبىعملهم يند أن نتهى الفوز , 
لحم ؛ ولعل الشباب يقولون: لنسترح الآن ققد تم جهادنا ؛ . 
ولع ل الشباب يظنون أنالعهدالذى جاهدوا فيه فسفيل الحرية 
قذ انقضى . على أن عملهم الحقيق قد ( بدأ الآن) لآنهم م 
الذين خلقوا العبد الجديد وم الذين ينبتى أن يكرتو ادعاتهه . 

بلى ! باشيابنا ٠‏ ومسا بيحنا ,طريقنا الم ينه عملكم وإنما 

عملم ابتدأ الآن » لآن العبودية السياسية التى تحررثم منبا 
لايرال خلفها عبوديات متتلفة ليست بأقل خطراً منبا. ومن 
ذا يبمل على التحرز من هذه العبوديات إلا الذي نلا يعرفون 
الوهن ف العرم.ولا التردد فى الأقدام . وثم الشباب 1 
الروحية ألتى أورثت أرواحنا الذل وأورثتنا مع الذل 
الضعف والجين حتى أصبحنا إذا ظلبئا حقنا طلبناه سائلين . 

أنقذوا نفوسنا من العبوديةالعقلةالنيغادرت تفكير نارياء » 
وتظاهرنا بالتقاليد رياء . وهل كان الرياء إلا ثوبآ من أثواب 
العجز؟ وهل كانت العبودية العقلي ةإلاش رمن العبودي ةالسياسية ؟ 

أنقذرا نفوستا من عيودية الالقاب الفارغة , والتقاليد 

البالية » انى تشبد مباعلى حقازة آنفسنا تأنفسنا . وكونر اال 
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العرة والكرامة الى لا تكرم إلا الكرامة . 
هناك عبوديات كثيرة تقف فى طريقك ‏ وعقبا تكثيرة 
تريد وققف سيرم المبأرك؛ ومن لها إلا الشباب ؟ إلا الذين 
يسعون إلى الحرية لتقتلوم بالخرية, وبتتلبا إيام بعازون 
وينتصرون. ومنلا إلا الشباب الذين يرى فهم الجامدون 
خطراً عب امجتمع لأنهم متطرفوذمتهورون يجمحببم طم وحهم 
كيرا . فأى شىء يخاف هؤلاء الجامدون من خطر يريد أن 
شلب مجتمعا ترام الفساد فيه عل الفساد ؟ أى ثىء ناف 
هؤلاء البالون من تجور على طريقالحرية وحدها ! وأىشىء 
مخاف دؤلاء الجبناء من طموح يريد أن يصعد ويصعد ! 
هاقد جاء عهدك أيبا الشباب | العهد الذى يمطيكم الحرية 
ويفتم لم آفاق الاامل فيا تحليون ! وهذا العهد ليس 
بالخفيف عهده ؛ ومى كان عهد التحرر خفيفا ؟ 
هذا عهد تريد فيه أمة أن تخلق 
هذا عهد تريد فيه أيحاد قدجة أن تزرحف 
هذا عهد تريد فبه كبرياء شعب أن تقيقظ ! 
هذا عهد تريد فيه حضارة ساهمت ف الحضارة الانسانية 
أن تسطع منارتها وأن تتم رسالتها! 
ومن لهذا العهد إلا الشباب الذين لا يقولون « القناعة 
كتز لا يفنى » لانهم لا يعرفون المّناعة . . . [لاالشيابالذين 
لا يقولون ما يقول ذو و النفوس الحقيرة: «كلب جوال خير 
من أسد رابضء لانم يعلمون أن دوج الأسد لا توب 
عنها أرواح الكلاب مجتمعة . والربوة الثى يحميها أسد رأبض 
لا يقدر على حمايتها الف كلب جوال.. وهو بعد ذلك أسد 
لا ريض لآن الأسد لابعر فالربوض 
... إلا الشباب الذين يقولون ماقال أبو حمزة الخارجى 
عند ما عيره أهل مكة بأصمابه : ه تعيروتى بأصمانى | تزعمورن 
أنهم شباب . وهلكان أصحاب رسول الله إلا شباباً | , 
هذا العهدينادى إليه الأرواح الجبارة لترافقه ولا ينادى 
جنناً خالية من الاحساس تحملها على ظهره . لأنه يريد رفاقاً 
نحسون ويلتببونء قد ادرعوا الارادة وساروا يتتحمون 
كل ثىء كالسيلالجارف ٠‏ يثبون فوق القعم وثباً ولايزحفون 
زحفاً ؛ فى نفوسهم عقيدة تفيض حماسة وقوة. يفرضوتم! 
فرضاً على الزمان ولا يحد الزمان إلى اخفاقها سيلا ٠‏ 


هؤلاء الرفاقيستطيعون أن بمشوأ معه انيم عقبة ولا 
>ول بينبموبين بغيتهم حائل . ومن ثم هؤلاء الرفاقالأشداء 
إلا الشباب ؛ روح الامة ولون وردها الاأحمر المشتعل , 
وعزيتها الى لا تكل . 

تحررتم أمها الشباب من العبودية السياسية ؛ فلتتحرروا 
منكل عبودية. وليكن هدفكم التحرر ىكل ثى. ٠‏ وكره 


العبودية فى كل ثىء . 
شباب قنع لا خير فييم وبورك فى الشباب الطاعحينا 
ودر الزود» غيل هنرارى 


سيدى الاستاذ رئيس تحرير مجلة الرسالة الغراء 
أقرأ بامتام فصلك الذى عقدتموه لأشباب تدعونه فيه 
إل الامتيام بالآأمور العامة . ويسرى أن أوجه اليم هذه 
الكلمة لغرضين : الغرض الأول أن أبين أن شبابنا يستطيع 
أن يؤدىللبلاد خدمة جليلة بأن يتتشر فى أثناء العطلة الصيفية 
وهى على وشك الحلول فيذهب كل شاب إلى قريته أو مأذله 
فى المدينة ويضع نصب عينيه أن يترك الدائرة التى هو فيها 
فى آخبز الصيف خيراً ما وجدها فى أوله . ويمكنه أن يعمل 
فى أحد المقاصد الآتية: _ 
() تعلم أهل اله القراءة والكتابة والاخلاقومبادىء 
الترية الوطنية فى قسم ليلى يفك رهو وجماعة من [خوانه على 
إنثمائه ويختارون له محلا يتبرع به أحدثم من يستطيع ذلك 
() توجيه أهل جهته إلى العناية بالرياضة البدنية 
والاشتراك معبم فى ذلك السبيل اشترا كا فعليا 
() التعاون مع إخوانه علىعمللة كحلة الرواد تكون 
مركراً ثثقافة الصبانالفقراء وهدايتهم وإدخال الفرح علييم 
[9 إرشاد أهل جهته إرشاداً صحيا فى محاضرات يقوم 
بالقائها من يستطسع الحاضرة من الشبان . 
الغرض الثانى أن أنترح عقد اجتماع تشرفمجلة الرسالة 
على الدعوة إليه قبل بدء فصل الأاجازات الصيفية لتنظم حركة 
الزحف الاجتهاعى . وتفضاوا بقبول عظم شكرى و تقديرى 
مجهودم النبيل (مصرى) 
( الرسالة ) جاءئنا رسائل الشباب فى هذا الباب نترى»ء 
وكلبا آراء سديدة ومقترحات قيمة ستشرها أو نلخصبا 
تباعا فى الاعداد القادمة , 


كيف كشفه زجاله 
ترجة الدكتور أمد رى بك 


عدير بسلحة اكيبا, 


وزادت أوامرإرليش وكبرمقدارهاء وترايدت الستجائر 
الحامية اثى عكف على تدخينها نيرما فيوماً . وما لبك “أن 
دخلت طوائف كبيرة من الآرانب.الذ كور يت جورج 
اسباير (© كأنها ألوية الجيش تتابعا وكثرة , ودخل فى 
زمرتها إلى هذا البيت رجل صغير قصير ياباق صياد مكروب 
لايألو فى بحثه جهداً . ركان اسمههانا . وكان قديراً وكان 
دقيقاً . وكان له تجلك واسع وصبر على التجريب طويل؛ فبوٍ 
يحتمل التجربة الواحدة يعيدها عشر مراف ولايكل” . 
وكان خفيف الحركة جم النشاط منزنه قبو يقوم إعشس 
تجارب فى آن واحد. فوافق هوى [إرليش , وهو ؟ تعلم 
دقّق بحب كل ديق 

فبدأ هانا يحرب مركب رقم 1.5 :لا على مكروب 
الزهرى نفسه . بل على مكروب من توعه ولكن. أقل منه 
امتقاعا فى اللون وشرة فى الا”ثر ‏ ذلك اسبيروشيتة الدجاج 
وكانت نقتل الدجاج فتلا ٠.‏ فاذا كانت نقيجة هذه التجارب 
العديدة الطويلة ؟ صاح إرليش :ه باهرة ! ... خارقة ! ... 
لانكاد تصدق 1 . فبذه الدجاجات. الكبيرة والا"فراسج 
الصغيرة امتللات دماؤها ببذا المكروب امتلاء » فا هى إلا 


)١(‏ مسل أرليش وقد تقدم 


إن حقلت برقم .+ وأصبح عليها الصباح حى كانت تسير 
مرفوعة الرأس توق وتتخطر ناعمة بالصخة والحياة ٠‏ فبذه 
تقيجة لاشك مجيدة . ولكن ما الذى كان من أمر نسبيه 
المكروب الآخر مكروب الداء الانساى التميم ؟ 

ىَْ اليوم الحادى والثلاثين من أغسطسعام 4و روتف 
.إرليش وهانا أمام قفص به أرنب ذ كر جميل سليم من أية 
وجهة نظرته؛ إلاصفنه 230 , فقد كانشوهه قرحتان فظيعتان 
كلتاهما أ كبر من دبع الريال سبيبما دبيب هذا المكؤوب ' 
اللغين الذى يأتى الانسان جزاء الخطيئة الكبرئ 77.69 

وكانهاتا وضع هذا المكروب تحت جلد هذا الآرنب - 
منشبر هضى . ووضع هاتا قطرةصخيرةمنماء هانينالقرضغنين ” 
المكروبات الخبيئة الرذيعة الشاحبة . وضعها ونظر فرأى ف 
ظلام الجاللهذ! المك رسكوب الخاص » رأىتلك المكرويات 
ألونا تنلألا' فى شعاع نور قوى سلط منالجانب عمدا عليها . 
وتراءت له كأنها ألوف من خرامات الحدادين ومثاقيب 
النجارين تطير فى امجال راتحة غادية . منظرٍ جميل يستوقفك 
الساعات, ولكنه مروع » فأى المكروبات يحر على البشر 
من البلاء والوبلات ما تجرهذه ؟ ! 

ومال هاتاعن المكرسكرب يمنة لينال [رليش من هذا 
المنظر نظرة . فنا رآه نظر إلى هاتاء ثم نظر إلى الاارئب 
ثم قال : , دونك فاحقنه »- وجرت الحقئة فى وريد أزنتف 


الاأرنب ء ودخل-المركب .+ في.علوله الاأصفر إلى دم 


(1) كين الخصية 
() الزنا 
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الاأرنب يلق مكروب الزهرى ويقائله لأول مرة فى تاريخ 
هذه الدنيا . 

وفى الخد لم ببق فى صفن الأأرنب من اوالب هذا 
المكروب لولبة واحدة. والفرحتان ؟ سبق اليبما الجفاف 
وأخذت جلية 0© تتكون عليهما .ول يكد بمضى على هذا 
شبران حنى لم ببق من الجثلبة غير جليبة صغيرة . شفاء هو 
السحر أو كشفاء المسييم بن مريم . واستطاع إرليش أن 
يكتب بعد ذلك بقليل: 

«ويتضمح من هذه التجارب أن هذا المكروب يفتى 
عن آخره توا إذا حمّن الحيران حمنة كبيرة كافية . 

وإذنجاء يومهالكييرالمنظور ! فهذهرصاصتهالمسحررة » 
فا أسرع قتلها لللكروب ! وهى مع هذا سليمة مأموئة 
على الحبوان . وإن شككت فى سلامتها.فانظر إلى هذا العدد 
العديد من الا'رانب البارثة , فهل الحا مثقال ذرة من سوء 
اضرب هات نه فى آذانها بجرعة هذا الداء برغم أنها 
جرءة كبيرة كانت ثلاثة أضعاف الجرعة اللازمة الكافية 
در الداء موا محققاً سريعاً ؟ لقد نال إرليش ببذا الكشف 
فوق بثيته ؛ وأطلق من هذا القن على الداء رصاصة أروع 
من رصاصته . وضحك 'بحاث ألمائيا بالآمس من أحلامه » 
لخاء دوره اليوم فىالضحك فضحاكك* سْع فيه . صاح إرليش: 
«إنها رصاصة مأمو: نة ٠‏ إنها سم للدا. » والح فيب البرء والشقاى 
وتستطيم” أن تتصور أى الأطياف كانت طوف يخيال هذا 
الرجل المستوثق بنفسه استيثاقآ لايقصر منه جد ٠.‏ وصاح 
فى وجه كل أحد: : إما مأمونه ! إن سليمة!» ولكن فى 
ليلته ولياليه جلس فى مكتبه وقد تعبأ جوه بدخان السجائر 
حتى ضاقت به الآنقاس م جاس بين أ كرام الكتب ورتكام 
امجلات وقد اريت ظلالها حوله متراكئة غرية ؛ جلس 
وحده وبين ربديه تلك الكراسات الزرقاء الخضراء البرتقالية 
الصفراء التىكان ينقش عليها كل ليل فى نيام كل مايمخطر 
يباله ا سيصدره إلى رجاله وعبّاده من الأأوامر فى الصباح 


(0 القشرة التى تسلو الجرح عند اليزه 


الطالع ٠‏ فىهذهالحجرة خلا إرليش لنفسهنسألها فخفوت: 
« أحقاً أنها سليمة مأموئة ىق 

إن الزرنيخ سم حبب إلى المعامين ... ؟ ! قال إرليش 
تجا : ,ولكنا ثناولنا طبيعته بالعجب المكجاب قغيرئاها إ» 

وهذا الذى شغا الفتران والآرانب قد يقثل الرجال..:! 
قال إرليش مجبا : « إن التقلة من الآرانب والفئران شقلة 
خطيرة» ولكنبا خطوة لا بد منبا » 

وطوى الال رداءه الاأسود » وانبلج الصباح ربعث 
شعاعه الا“بيض إلى المعمل ينشر فيه مع التور الاأمل والثقة 
والأأقدام , ودخله إرليش فنظر فوجد الاأرانب الى برنك» 
ولق عونه برتهام» هذا الرجل الساحر الذى لوى الزرنيخ 
الفانك م لواه ست وستهائة مرة حتى عأذ حربه سلاما . 
رقم إرليش فسطعت ق أتفه رائحات ماثة مخلطات 
طيبات لاثة من حيوانات تجربيية » وراتحات ألف مختاطات . 
طييات لاألف من مواد كياوية » وثلفت إرليش يمنة 


ويسرة فوجد كل هذا المع من أعوانه رجالا رنساء يؤمن ‏ -” 


به ويثق فيه . إذن فا التفكك وما التردد ؟ وهيا أنبا 
الأعوان إلى هذه الخطوة الا"خيرة نغطوها ولو خطيرة فقد 
والله خاب من أحتجم 

كان إرليش فى قراءة نفسته مقامرا, ومّن' من كيار 
صادة المكروب لم يكن مقامرا؟! 

وقبل أن يزول تقرح تصقن الاأرنب يتهامه ؛ وقبل أن 
تسقط عنه أخيرة جلاته 2 , كتب أرليش إلى صديقه 
الدكتور كتراد ألت :اه قددهز يقرل : « نهل لك أن 
تكرم جرب هذا المركب الجديد رقم .دق مرطى 
الزهرى من بي الانان ؟ » 

تأجابه الدكتور ألت :, بالطبع نعم ء ٠‏ وأى ألماق 
لايجيب يبذا وم قوم علب رصعاب ؟ 

وجاءت سئة 181١‏ فكانت سنة إرليش الكرى ٠‏ فق 


يوممنأيام هذه السنة أنعقد المؤتمر العلي فىمدينة كرنج برج 
وععطذوتامم ]1 


(0) الجلة القدر: التى تطر الجرح عند اليم . وقد مرت 


فلما دخله إرليش دوى المكان بالتصفيق الشديد وزاد 
وحمي حتى خيل أن النامن أصابتهم الى , وطال حتى نخيل 
أن إرليش لن يفرمفيلقف القوم مقالته . وقام أخيراً لحكى 
لمم كيف تمهدت السييل بعد لأى إلى وجدان الرصاصة 
المستخورة ٠‏ ووصف لهم داء الزهرى اللدين » وقص لمم 
قصة الرجال الذين اتهى بهم المآ إلى تثدوه قطيع ثم هوت 
قبي ؛ أو انتهى بهم الحال إلى ماهو شر من هذا - إلى مستكق 
الجاذيب ١‏ الم ينفعهم الزئيق » الزئيق الذى أطعموه والرئبق 
الذى د لكوا بسمواارئيق الذى "حقنوه حى كادت أسنانهم 
أن تسقط من لثاهم . حى لهم حكاية هؤلاء المتاحيس وقد 
انقطع الرجاء منهم ,ثم ماهى إلا أن دخلت فيهم إبرة انحدّن 
وأندفع فهم محلول رقم 7.5 وانتشر فى دمهم حى بض 
المريض وانتصب الراقد '. وزادؤا فى الوزن ثلاثين رطلا 
وتطهروا من يسم فلن يتحاشامم الأصدقا, ... ... 

وقص عليبم قصة رجل جاءه الشفاء كالمعجزة جاء با 
بم الانبياء: قصة رجل منكود قرض المكروب بلعومه 
قرضاً وأ كل منه أ كلاحتى لم يعد مدخلا صاللحا للطعام 
فأطعموه بأنبوبة أطعمة سائلةى تجرى فيبا . ومرتبه أشهر 
على هذه الحال . ثم ماهى إلا حقئة واحدة من فركب رقم 
01 حقنها فالساعةالثانية بعد الظهر حتى استطاع فى العشاء 
أن يأكل ويردرد مسَتدتعاية © من «السجؤ » . ولم تكن 
الخال قاصرة على الرجال ٠‏ فن النساء الما كين زوجات 
بريئات أصابن الداء م نأزواج ولغوا فالخطيئة . فن هؤلاء 
امرأة ألحت عليها الآلام , وبلخت منها العظام ؛ ولازمتها 
سنين لم ثم ليالها بعض النوم إلا بالمرفين . فهدذه عولجت 
حقنة واحدة من هذا الدواء فنامت فى ليلة ذلك اليوم نوما 
هاتاً عميقاً من غير مرقين . معجزة واللهوأى معجزة ! أى 
عفار وأى عشب وأى وصفة وصفها العجائز والكنائس 
وأطباء الدهور مندذ الآزل بلغت من الشفاء ما بلخه هذا الدواء ! 


(1) طعا لسمموة 


الرسالة له 


وأىمصل وى لقاحما ابتدعه امجدثونمنصادة المكر وبيبلغ 
ما بلنه هذا المركب فى قتل الجراثيم » أو يقارب فى الفتتك بها 
بعض ما فعاته هذه الرصاصة المسحوبرة-الساحرة من القضاء 
عليا قضاء كأنه تفزل من السماء ؟ 

وهتف الناس لاإرليش هتافا ل ,تفوه لأحد . وهتفوا 
له هتانا ل يستحفه استحفاقه أسحد . دع عنكما أثاره فالناس 
من قبل من آمال كواذب » وئناس ما تلاذلك من متاعب 
ومصاعب . واذكر الساعة أنه بكصفه هذامثى يجماعةالبحاث 
فى طريق جدرد لفتح مجيد ٠‏ : 

تقول علوم الجوامد : لكل فعل رد فعل. يساويه ويذهمب 
فى ضد اتجاهه . وما يصدئ فى عام الجوامد ,يصدق فى عالم 
الأحياء ؛ وهو يصدق فى ححياة الرجال من أمثال إرليش . فا 
كاد إشبيع فى الئاس ما جرى , حتى جاوبت أرجاء المعمورة 
تصرح فى طلب هذا الدواء : فى طلب المركب رقم ٠105‏ 
فبكذا أسماءإر ليش اسمآ ضخما بملاالسمع وبي رالحساب فلنغفر * 
له طلب التخامة وحب القخامة . ققام برتايم ومساعدوه 
العشرة فى بيت إسباير يصنمون مثات الآلوفف من جرعات ”” 
هذه المادة البديعة» ول يقعدم أنهم كانوا متعبين منب وكين 
من طول ما كدوا وجهدوأ . وقاموا فى هذا البيت الصخير 
بصناعة مقادير لايتبض با إلا الممنع الكبير ٠‏ وصنعوها 
فى جو عخطر ملىء بالآثير . وصنعوها فى خشية من زلة قليلة 
تحدث فى التركيب فتقضى على العدد الكثير الوفير م نالرجال 
والنساء . فالافرسان 7( صووجه:!ة5 نيف له حدان : حد 
لقتل الجرائم » وحد لقتل الانسان . وإرليش ء فا الذى كان 
من أمره؟ أصبح جلدة على عظمة , وزاده داء السكر سوء. 
ولم ينقطع عن شرب سجائره الكبيرة وليته لم يفعل ٠‏ قهذا 
ما كان من أمره : بالامس أحرق شدعته من طرفيهاء واليوم 
هو حارقها من وسطها أيضاً 

أسمر رك 
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دركرر أحد موسى 


عرفنا من المقال السابق كيف بدأ القرن السادس عر 
إشخصية الرجل الكامل ليناردؤ دافينثى » وكيف كانت 
الرغبة أ كيدة فى إحياء علوم الاغريق وفنونهم ؛ وعلينا مدى 
أثرهها عل ليوناردو 

واليوم تعاب عبقرية ملهمة » وشخصية فنة . اعتبرت 

. ولا تزال معتبرة من أبرز شخصيات الفن إطلاقاً » ألا وهى 

شخصيةميكيلانجار, النحاتالقدير : بل قائد النحت الحديث : 
والمهارى العظم » والمصور الحائل 

وم كنت أود أن أدرس عتتلف نواحيه الفنية . لولا أن 
هذا قد يذهب بنا إلى تفاصيل قد لا تؤدى إلى ما نرى إليه 
من تزويد القارىء بمعرفة ثىء مبسط عن الفر. وعن 
تارخه .. بقصد السمو بذوقه , وفتح ناحية من الاستمتاع 
النظرى أمامه لاتقل روعة عن نواحى الاستمتاع النفساق 
الآخرى ؛ بل قد تزيد أهمية ؛ نظراً لقلة 'ثقافتنا الفنية 
بوبه عام 

هذا يرغم على أن أحاول امع بين غابتين عتلفتين: 
الأوى الاقتضاب حتى لا يل القازىء ٠‏ واثانية الايضاح 
الصادق -تى يعل أمم ما تجب معرفته عن شخصية من أبرز 
شخصيات الفن اطلاقا 


ولعل أمم ما تجب معرقه مبدثاً هى عيزاته الفية ٠‏ ل 
والطابع الذى طبع به إتتاجه . أما ميزاته,تقد كن فهمها عند 
ما يشاهد ما تركة من تراث يجيد , فعندئذ ترى أنه كان ساى 
الخيال باحثاً ورا المثل العليا فى خلقه ؛ وأما طابعه فهو 
يتلخص فى أنه استطاع أن تخلق لنفسهعالاً قتي خاصاً, جال 
فيه ثم ارتفع حتى أصببح مضرب الأمثال فى احم بين سمو 
الخيال وجمال الاقتباس » وبين ألقوة والعنف ء هذا [لجانب. 
روعة الانشاء التي كانت لهدون غيره 

وموضع الدهشة واليرة فى خلق هذا الفنان العبقرى 
أنك عند ما تشاهد إنتاجهءلا تستطيع أن تتصور أنه مستمد 
من الواقع الملدوس أو مشابه له ؟ بل ترى دون شك أن هذا 
الانتاج يعبر عن المثل الأعلى فى الججال , ولسكنه مع هذا على 
بكل مظاهر الحياة لا بنقصه شىء منبا إلا التبض 

كانت الغاية عن مكيلانجلو أن يظبر الجسم البشرى 
إظبار جميلا سامياً , مليئاً بالقوة.نابتآ بالحياة » وهو قى 
هذا امجال أول وأعظم فنان أنحبه الدهر فى المدرسة الحديثة 
دون منازع 

وقد وصلف المعرفة بأصول عل التشريجع إلى درجة لامثيل 
لها مطلةا » وهذه المعرفة تتضح عند ما نشاهد ماغلب على 
انتاجه من مظاهر الحركة بمختلف أوضاعبا 

وإذا قارنا خلقه بتراث الااغريق الخالك ؛ وجدنا الفارق 
يتلخص فعنف مبكيلاتجلوق الإخراح , ل تخير المواتف 
الى نكاد تكو نمستحلة »ا فشلمواقف الضغظ والاضطرار 
راغبا من وراء ذلك فى إظهار جمال الشكوين الجسماق 
الا نسانطاعاً وراء البناء المرقلى ( نسبة إلرهرقلس ) ؛ فكان 


الربسالة 41 


ما ملك من القوة , فذأ فالا خراج؛ عظما فالوضع» إماماً 
لكل فنان طام , ملك امال مناه الفلسق , و بعد كل البعد 
عن المان المثير ؛ فكان نيا فى اختبار موضوعاه لا بهتم فها 
إلا بالعظائم . 

كان بشخصه يقوم بنحتتمائله الرخامية من أبسط شىء 
فبا إلى أ كبر وأم جانب منهاء سائراً فى ذلك تبعا لرسومه 
الخطية التى كان يرسعبا لتنكون بمثاية اليج الدرامى قبل البدء 
فى التحت ٠‏ 

ولد مبكبلائجاو يوم + مارس سنة ه/اه١‏ فى كابريزه ١‏ 
وتلق أول دروسه فى التصوير. منذ سنة 146 عند الأصور 
المدروف دومينيكو جيرلانداجو الذنى كأن بار زا فى فلورلسا 


ولكنه يجاني درسه للتصوير , عر كثيراً على دراسة 
النحت الاغر بق ٠‏ ووجد فيه الغاية . وكانت القائيل الموجودة 


حديقة مدينثى فى سان ماركر خير مدرسة له . ولم تقض 
مه حم 


مدة طويلةحتى لاحظ لو رنسودى مدينشىاستعداد ميكيلانيجلو 
النحت ؛ فأخذه ليتتامذ في بيته على النحات برتالدوء الذي 
كن تلميذاً لدوناتوالر المحتر من أحسن نحاتي عصره 


مذية كتارر 


وأول منحوتاته قطعة ( نصف بارزة ) أسماها ‏ المادونا 
جالة إلممجوارالسلم » ش - ١‏ وبالنظر إليبا ثرىالكيفية 
النى تمسكن بهاء وهو حديث عهد باللحت , من صبغ ١‏ نحته 
بثىء كثير من الحياة؛ يتضح.من تأملنا نبل وجه العذراء» 
وكثرة الثنايا التى تخلات ملاببا؛ إلى جانب القوة أتى بدت 
فى نحت الابدى . كذلك من الطريقة التىجلست بها العذراء 
على ذلك المقعد الرخاى الواطى. » والمنيج الذى سار عليه فى 
إخراج الملابس, ثم نجلة الطفل فى حجر أمه ‏ والأطفال 
الصغار الذين يلهون على السلم 

وقطعته الثانية نصف بارزة أسماها ه مذيحة كنتاور» 
وهى تمثيل لقصة أغريقية خرافة , أبطانها مخلوقات نصفها 
الأعلى كانسان والأسفل كحصان ٠ش‏ - "مد وه من أم 
الآدلة على اتجاه الفنان إلى الاغريق وتأثره بهم ٠‏ 

أنظر إلى القطعة نظرة شاملة » وتأمل كيف استطاع 
إظهار كل من الأجسام فىحالة حركة ملوءة بالحيأة . تناسبت 
كل التتاسب مع موضوع القطعة منالناحية الانشائية» فترى 
العضلات بأرزة » مع اختلاف التكوين الكلى وملامج 
الوجه لكل منبم , فضلا غما تعبر عنه بعض هذه الاجسام 


لك الرسمالة 


والوجوهمنالمقاومة والَتف. على حين يعبر اابعض الأخرعن 
الاستسلام أو الخوفى . أما التفاصيل التشرحية فهى فى غاية 
لجال »فالثتايا والعضلات والانحناءات كلها على غاية الدقة 


يسنا الس 


تأمل الرجل العجوز الواقف إلى أقصي اليسار وهو 
حمل حجراً بيديه ٠‏ ير يدالاه لقاء به على أحدالمخضوبعليهم , 
ثم قارن بين مظبره الكلى وشكله النكويى ٠‏ وبين وجوه 
الواقفين إلى أقصى الهين» ذفانك تلاحظ اختلاى التعبير فى 
ملاح الوجره ؛ لآ حالة الدفاع وما ترسعه على ملامح الوجه 
تخالف حالة الاعتداء 

تأمل الأذرع والايدى وكيفية اثتائبا وامتدادها 
زاقياضبا , وسر بنظرك خلال أجراء هذه القطعة الفنة التي 
شملت أ كثر من عشرين رأساً » لا ترى منها واحدة شاهت 
الأخرى . وفكر قليلا واذكرأن مكلانجاو بدأ المرحاة 
الأولى من حياته الفنية هذه القطعة 

فر هاربا إلي بولونا عند ماعل أن الحرب الممارض لبيت 


المديتثى قد انتصر عليه . وفى بولونا نحت تمثالا من الرخام 
كلاك . بقصد التحلة لمقبرة دوموتكوس ء وكذاك تمثال 
يوحتا الى حاملا لقرص شمع العسل ش- م- بمتحف 
نرلين» وإذا نظرنا إلى هذا القثال فاننا زىعليه مسحة البراءة » 
إلى جانب ججال التنكوين العام وسماحة الوجه . أنظر إلىالعتق 
والذراعين والساقين والقدمين : م قارن بين النكو ين الكلى 
لهذا الثثال وبين ماسق أن شامدته بالقطعة اافائتة واجتبد 
أن تتعرف بعض الفوارق . 


رهبي مر موسى 


الى كل لتب على فى متسر وفى غير عم : 


تشجيعاً للقصص العربى تفتتح ( الرواية ) مبارياتها 
السنوية فيه ببذه المباراة : 
3 ل 
يوزعها الحكون على الفائزير._ الأول والثانى 
الشروط 
١‏ - أن تكون الاقصوصة شرقية الم ضوع 
بليغة الآساوب 
مو 0038800060 تيلةالغرض 
ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه - ألا مكرن الأفصوصة قد أشرت من قبل 
+ - ألا يتأخر موعد إرسالحا إلى إدارة ( الروابة ) عن 


آخر يوية سنة 14807 


لجنة التحكم سنحان عنها فما بعد 


لالم و ار 


سب 


الو ضطراب فى ألم ل 

لا ترال برائنا التعليمية بعيدة عن الاستقرار » فهى منذ 
أ كثر منعشرة أعوام فاضطراب دام ؛ وفى كلعام توضع 
مناهيج وخطط جديدة , ثم لا يكاد يبدأ فى تنفيذها حتى7طرأ 
علها تغيرات جديدة ؟ وهذا الاضطراب لا يشمل المنامج 
التفصيلية فقط ١‏ وابكنه يشمل أيضا مد الدراسة وأنوا اع 
التعلم وغلياته واتجاهاته , وقد أصاب هذا التردد سير التعلم 
فى الأعواء الآخيرة بأضرار ظاهرة , ولوحظ أن «ستوى 
التعلم فى هذه الفترة ق.ضعف ٠‏ وأن مستوى الثقافة بين 
الشباب فى (نحلال: هذا فضلا عن قصورم الظاهر فى ماراة 
الحياة العملية . والآن تعيد وزارة المعارف نفس العملية الى 
تكررفا فى كلءام » وتضع لاعلم مناهج وفقلا جديدة نتينة » 
فإلىممتى يسشمرهذا التردد الخطير؟ لقد عالجتوزارة المعارف 
والجامعة المصرية فى الاعوام الأخيرة هذا المشكل غيرمرة » 
واستقدمت الحكرمة المصرية خبيرين شهيرين فى مسائل 
الترية هما الأستاذان مان وكلاباريد : ووضعا تقريرها 
المعروف ٠‏ قل بعاون على حل المسألة . وى كل عام تمرض 
آراء واقتراحات جديدة . ومن اللاسف أن وزارة المعارف 
م مضع لماح اليوم سياسة عامة مستقرة للتعليم والتربية » 
وفكل تغيير وزارى جديد نراها تتجه وجهة جديدة »وف 
هذا على مستقبل التعلم ما فيه من الخطر ؛ ذلك أن التعلم 
يحب أن بتخذ وجهة قوبة ثيته , وأن توضع الس المسنقرة 
لسياستة: العامة .وأن تترك التفاصيل وخدها عرضة للتغيير 
والنبديل ٠‏ ومصر اليوم فومفترق الطرق بالنسبة لمستقب ل لتعلم 
والثقافة فعل وزارة المعارف أن تعجل بوضع الطمة 


المستقرة الثابئة لتعلم الشباب وإعداده فى العصر الجديد 


مى آثار النكيك 1 
ظبر أخيرآ كتاب درنى عنوائه والمصاحف » قام على 
نشره المستشرق المعروف الدكتور إرثر جفرى الاستاذ 
بالمعهد الشرق بالجامعة الامريكية . ؤكتاب المصاحف هذا 
هر السكتاب الذى ألفه عبد الله بن داؤد السجستاق . وهو 
من آثار اتتتكيك التى أنكرها العلل الاسلاىمنذ صدورها ء 


وهر يقوم فى الواقع على فكرة التشكيك ف القرآن الكريم 


على ماجمعه الخليفةعثمان , وف أنه وقع بالكتاب الكرريم كثير 
من الحذف والزيادة فى مواطن كثيرة ينوه بها مؤله ويورد 
عليا أمثلة عديدة . بيد أن علباء الفرآن والمتكلمين المسلمين 
ل حفلوا ببذه المزاعم , فبقى كتاب المصادف مطموراً فى 
أفبية إعض المكاتب العامة والخاصة حتى فكر المعهد الشرق 
يجحامعة « منشن » (ميونيخ) أن يقوم بنشره ؛ ونشره الاستاذ 
جفرى عن نسخة فى المكتبة الظاهرية بدفشق » ومهد.له 
مقدمة طويلة بها كثير من المغامز البى نويد غايته من خشى 
الكتاب . والمعروف أن الممهد الشرق فى جامعة منشن 
- منذ أعوام بدراسة القرآن.ولهجات القراءات الختلفة , 
وأنه أوفد إلى مصر بعض أعضاته ليدرس هذا المرضوع فى 
مواطنه الختلفة » ولكن يلوح لنا أن هذه العناية تتحرف عن 
غايتها العلبية بنشر مثل هذا اللاثر الذى أنكره العالم الاسلاتى 


مر بوم بتار بنسى 


أفتم معرض بارس للصتاعات والفنون في. الموءد 
الذى حدد لافتاحه وهو 0 مايو الجارى . بيد أن معقم 


41 ارسالة 


الأقسام مازالت ففطور الانشاء ولم يكتمل بناؤها وإعدادها . 
وقد اشتركت ف المعرض اثنتان وأربعون دولة منها مصرء 
وأثفقت مصر فى سبيل هذا الاشتراك عشرين ألف بجنيه . 
ومعرض باريس هو بلاريب أعظم وأحدث المعارض 
الصناعية والفنية ؛وهو .بذاته مدبئة عظيمةأقيمت على ضفاف 
السين فى ساحة التروكادبرو , وخطت فيبا شوارع كبيرة » 
وأقيمت طائفة كبيرة من البنايات الضخمة والمساروالملاهى 
المتعددة من شرقبة وغربية . ويقدرالخبراء أن زوارالمعرض 
فى مدة الاقتتاح وهي تمتد إلى نوفير القادم قد يبلغون 
عشرين مليوتا ؛ ولكن الظاهر أن هذا التفاؤل مبالغ فنه 
«الحكومة الفرنسية لم تقدم ازوار المعرض أية تسبيلات 
خاصة » ول تقرر أى فيض ف أجور السفر لاف البر 
ولا فى البحر سوى ما :نحه مصلحة السياحة كل: عام 
من تخفيض ١ه‏ /. على خطوط السكك الحخديدية ٠»‏ وهى 
مسالة لا جديد فيبا . وقد ارتفعت تكاليفه المعيشة فى 
باريس إلى حدود مروعة , وزادت الآتمان زيادة تفوق كل 
مايستطيع الزائر أنيفيده من فيض سعر الفرنك . وسياسة 
فرنسأ إزاء المعرض تخالف السياسة الدولية المتبعة فى مثل 
هذه الظروف لان المكومات الختلفة اعتادت أن تمنج 
أثناء إقامة هذه المعارض تسبيلات عظيءة للزوار خصوصاً 
فى أجور السفر ف الير والبحر 

هذا وسيفتتح القسم المصرى بمعرض باريس فى 11 
يونيه . وسيتولى افتاحه جلالة الملك فاروق الذى سيكون 
فى بارئيس ف هذه الفترة 


لع علوي كبمرة الى القيلب 

طارت فى الأسبرع المأضى من موسكو بعثة علبية روسية 
إلى القطب الثمالى تألف من ؟4 عالاً برياسة العلامةالاستاة 
أوتوشميت ؛ وقد وصات إلى القطب بالفعل وطارت فوقه 
ونزلت سااةعلجبل منالثلج يع على بعد عشري نكيلو مترا 
من القطب ؛ وسيقضى أربعة أعضاء من البعثة برياسة العلامة 


شميت عاماً فى هذا الجبل الثلجى يقومون بالمياحث العلبية 
اللازمة حى يبدأ ذوبان الثلج . وقد تظمت المواصلات 
اللاسلكية بين طارة البعثة ومركر اللاسلكى ف جزيرة 
رودلف الى اتخذت مركزاً لقيام البعثة وتموينباء وهى تبعد 
بالطبارة عن القطب نحو سبع ساعات ٠‏ وستقم البعثة لها 
منزلامنالمطاط وتوم الطيارات بأمدادها بالمونوالملابس» 
وذلك بواسطة إلقانما من الو بالمظلات . وستعى البعثة 
خلال إقامتبا يبحت عوامل المخنطة فى القطب وحركة الثلرج 
وأعباق المياه فى تلك الأنحاء » والبحث عن تيارات الطواء 
الدافء على مقرية منالقطب . والأستاذ شميت رئيس البعثة 
علامة مشبور ف المسائل القطبية » وقدكان فى الاعوام 
الآخيرة خير معوان عل ارئيادها وكشف مجاهدلبا . والمظنون 
أن المعلرمات التى تجمعا البعثة قدتفيد فائدة عظيمة فى تسيل 
إنشاء المواصلات الجوية بين روسيا وأمريكا عن طريق 
القطب الثمالى ؛ بيد أن غاية هوسكر الجوهرة من تجييز هذه 
البعئات هر عل ما يظبر تمبيد الوسائل اللازمة لاستهار 
الانحاء القطبية يصورة عملية » والعمل على استثار ثروتها 
الدفيئة بتذليل العقبات الجوية والافليمية ؛ وقد يذل العلباء 
اأررس ف العبد الآخير فى هذا السبيل جبودا تدعو إلى 
الاتجاب 


المرر أميرا 

أجب أن أقول ( لأحد القراء ) الكرام : أن المسألة 
لييست مسألة روايات » ولكن لامر ف الفييز يينبا ٠‏ والوقورف 
على مرماها فى إفادة المطلوب , وهذا الضبط الذىذ كره أبن 
خلكانإما جاء على ماهو شائع فى ألسنة الناس» وهذهالرواية 
المذكورة عن برد الخيار مقصود ما إلى النكتة والفكاهة ؛ 
وما ذ كره ابن عبدر به قاثم على الحدس والحسبان لآانه يقول: 
فا أحسبه ... الجء ورواية إين الخطيب فى تاريخ بغداد إنما 
جاءت فى مام الزراية على الرجل. 

ولفد قلت للأديب الفاضل من قبل إن الميرد بالفتح 


٠‏ خطأ شائع فى المنة الناس حّى فى الالسنة المثقفة.. وأصل 
اللقب فى وضعه كان بالكسر ثم فتحه الكوفيون ؛ قد يكون 
استوزاء بالرجل أوقد يكونلانه كتب كتاب الروضة باردآً 
كا دوى ابن عبد ريه وابن الخطيب ؛ وعلى كل حال فليس 
من المروءة أن تمسك عل الرجل هذا الليزء وليسمن الصواب 
أن تتصرف عن الخير إلى الشر . ولقد كن يكفينى ويكفى 
الا'ديب الفاضلقول الرجل نفسه : برد الله من بردت » قان 
الرجل أدرى يحقيقة لقبه من أىكاتب آخر. 

هذا ولايحتج علينا الاستاذ بقرب عصر ابن عبد ربه 
وابن الخطيب لان ما رواه ياقوت هو عن المازق ‏ والمازثى 
معاصر للبرد وألصق به , كا أن يافوت هو سيد الكتاب 
وجمدهم فى تحقيق الاعلام » وليس ثمة من يجاريه فى هذه 
الحلية ‏ والله نسأل أن يوفقنا للصواب ؛ وأرجو أن يكون فى 


هذه ما يقنع الااستاذ 
ف فإمى عبر اليف 
وسواد عافا اير اشيم 


أخرجت وزارة المعارف العمومية الجن الاول من 
ديو نحافظ فى م1" صفحة من الفطع المترسط مشثملا على 
المدائح و التهانى والاهاجى والاخوانياتوالوصف والثريات 
والغزل والاجتياعيات . وقد ضبطه وسمحه وشرحه ورتبه 
الاسائذة احمد امين , واحمد الزين » وابراهم الابارى . 
وصدره الاستاذ احمد امين بمقدمة جليلة متمة فى مح ضفحة 
تناول فيها حياة جافظ وشعره بالتحليل البصير والنقد الكاشف 
والحم الموفق . وإخراج الديوان على هذا الوضع انم 1 
والطبع اميل » والتصحيح البالغ » يدلاينساها لادب الحديث 
للاساتذة الاجلاء ولوزارة المعارف . والديوان مطبوع فى 
دار الكتب المضرية وهو باع فيها 
وفاة شاعر جر ى كبر 

ف الانباء الأخيرة أن شاعر الجر الكيد يرليوس 


يذ 
يوهاش مععطدذ وداندق قد توفى فى نحو الرابعة والمنسين من 
عمره ؛ وكآن مولده فى مدديئة شيجيد سئة ي/1 » ولق ترينته 
فى جامعة بودابست »ء وظهر منذ الحداثة حسن نظمه ؛ بيد 
أنه مال فى أول أمرء إلى النظم القوى العنيف ثم تدرج 
بعد ذلك إلى النظم الرقيق الهادى"؛ وظهرت أول جموعانه 
الشعرية فيسنة ١4.‏ هم تلاها مجموعة أخرى مها «قصائد 
جديدة » فى سنة 1514 ء وظبرت له بعد ذلك دواوين 
أخرى منبا: ه هذا ددىء و١‏ لاتنستى و ه وصيى » وغيرها 
وقد فقدت الجر منذ أشبر قلائل شاعراً كبيرا آخر 
هو ديزو كشتولدق الذى توف فى نوفير الماضى وبذلك 
فقدت انجر أعظم شاعرين من شعرائها المعاصرين الذين 
جمعر اين العبد ين القد.م , وهوعبد إلآمبرإطورية ‏ والحديث 
وهو عبد مابعد الحرب 1 


ثر العقى 
فى مناقب ذوى القرى ( للطبرى ) 
يطلب من مكتبة التقدسى بياب اخلق 


6 كا 
وبعمله ٠١‏ 


أفسبعؤلئاتك 


الإاتتاذ تاشن 


١ ١‏ 8- اللي بي 
انتادا لضع 
054 مكنية ؛الرفر» تمارع الى (إاللرده 
دس كات الع لثورة 


أسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بير كربئيس 
وترجة,الأستاذ فؤاد صروف 
للاستاذ الغنيبى 


لتدسة 


(ف64 وقال المؤاف' يصف القلق الذى كان سائد! فى مصر 
فى آخر أيام اسماعيل باش 
هذ صمتلة دعجممة؟ )ه أمتامستة ستفائعء ه وز عترعط1 


أ ملةنتتاهم عع صسمتأهقاسعصمةة ونط؛ 11 ,لهسم عطا 
دو أطصوة تزطااقعطهه مه عط 201 0114 


فقال الأستاذ صروف فى ترججتيا « فى هذه الديار نرع من 
الاختيار النكرى . ولوكان هذا الاخثار طبيعما للأوجد فى النفس 
قلقا, رنحن أولا لانستحسن ترجمته كأمة جدهواصعممع1 فى هذا 
الموضع باختمار لآن فيها غموضاً كثيراً وكان الأفضل أن تترجم 
بكلمة « فاق » وثانيا وهو الاثم أن الجزء الآخير من اججبلة هو 
عكس العنى الذى أراده المؤلف وهو ولوكان هذا القلق طبيعيا 
(غيرمنتعل) لعددناه هن دلائلالخير . فاين هذا من قول المؤلف 
, لأوجد فى انفس قلقاء . 

(1) ومن أمثلة عدم الدقة فى اختيار الآلفاظ امناسبة قول 
المتوجم عن رفض ضباط الجيش فى عهد الوزارة الآورية « هذا 
التدير كان فظا » فهل يوصف التديير بالنظاظة ؟ 

وقوله أيضاً عن الضباط المفصو لين «جمع ألفا ونممائة ضابط 
فى حالة الغليان » ونلك أيضً عبارة ثقيلة على السمع 

وقوله عن الناظرين الآوربين ف وزارة نوبار باشا « وأهانا 
الشعب برفضبما التزى بالوشاح الوطني ء يريد أنهما أساء! إلى 


الشعب أو -جرحا عواطفه بعدم لبس/الشعار الترى ( الطربوش ) 
وقوله عن اسماعيل باشا و يمكن الاعتراف بأن اسماعيل كان 
كبش الاتضحية على هيكل الأنظمة الاقتصادية » وهىعبارة لايقبلها 
ذوق ٠‏ مثلها فى ذلك مثل قوله الآخر 
(19) « وقفز اسماعيل منالمقلاة إلىالنار » وقوله»فاسماعيل 
كان واقفاً وظهره إلى الجدار » يريد أن إسماعلسدت ف وجوهه 
السبل أو أظل يومه أو نحر ذلك 
(14) ؤمن أمثلة العبارات التى يحار القارى فى فهم معناها 
الغموضها أو ضعف أسلوبا قوله عن وزارة نوبار ياشا « ونظاره 
يحكمون نحت سيطرة الا لغاء من ولسن وبليير» 
وقوله عن مقتل اسماعيل صديق باثا » قالذن يجهلون مصر 
كذبرا الخبر بحملته والذين يعرهونها صدقره ورأوا فيه خائمة غين 
خائية ولا فاجعة لما بد هرزلة واتتهى إلى مأساه» وإذا فرضنا أن 
سبد الواردة فى آخر اجملة غلطة مطبعية. صوا بها يدأ فان الجملة بعد هذا 
التصحيح تظل غامضة 
(10) ومن امجل الى تغير معناها لخطأ فى ترجمة إحدى كاتها 
قرل الاستاذ صروف عن تقرير لمجت التصفية ه وقد وضع نصفه 
الآول لورد كرومر ء مع أن المؤلف يقول « وقد وضع صورته 
الآولى أو مسودته لورد كررمر ء» 
0061 لعمة نط لع مومعدم مهس أثدمل أدجة مط1' 
وقوله ‏ ولقدحان الوقتحقا لحلمجلسألواب القديم » يريد 
مجلس النظار 
(16) ومن أمثلة الآسلوب الضعيف قول الآستاذ صرف 
فى وصف سفر الخديو اسماعيل ياشا على ظبر امحروسة ه فكل» 
مفكر راقب الحروسة تبحر من مرفأ الاسكندرية يعد ظبر ذلك 
اليوم فى الصيف تنبد بطبيعة الحال أمام مشبد بار فى أفق العالم 
فرص الذية تنح وقلع ثم تنيع ؛ 
فهل هذا وصف يمثل لخيالالقارىدورة ذلك المشبد الرهيب؟ 
(17) ومنالآشياء الى لا نستطيع أن نقيم ها سيا حرص 


الرسالة 4 


٠‏ الآستاذ صروف حرصا شديدا على أن يترجم كامة ومادنهنةة 
ذاءًا أو فى معظم الاحيان بكلمة لس نظر حتى ولو أدى ذلك 
إلى غدوض الممنى وضعاف الأساوب فيقول مثلا : 

فقد يلس النظار ثقة البلاد بدل أن يتول فقدت الوزارة ثقة 
البلاد ويقول , ققرر بجلس.نوبار ( بريد قررت وذارة نوبار ) 
دقع جانب من التأخرات وبقول تألف مجلس نظار مصرى 
( يريد وزارة هصرية ) ويقول وعندما ألف نوبار مجلس نظاره 
ويقول ااتدب نوبار لناليف مجلس النظار , وكتب الخديو إلى 
نوباد يفوض إليه تأليِف مجلس لظار وهكذا 
وربما كان السيب أن ألاستاذ صروف يظن أنكلية وزارة لم 
تكن تستعمل فى ذلك. الوقت والحقيقة أها كانت مستعملة وقد 
استعملها الاستاذ صروف فى بعض المواضع 
مخيل إلينا أن الذى ترجم الجزء الاخير من الكتاب ليس هو 
الذى ترجم الجزء الاأول مله 
(10) قال المؤلف فى فعرض تبرير. الرشا الى كان عو 
الخدير يدفعها إلى رجال السراى 
لم هنامعمع أن ع امومع أمم قعمك 0214م عط 114 
تسلومعصنطء ]1 
وهى عبارة ممناها د إذاكان العالم لايرغى عن تشجبع الرشوة » 
ولكن الآستاذ صروف ترجمها مهذه العبارة النامضة التى لا يغهم 
لها معنى وهى د إذاكان العالم لايرضى عن تشجيع ما يثهد » 
(18) ولينظر الفارىء ايضا إلى العبارة الأتية التى يذكر فيا 
المؤلف ما أنفقه سمو الخدير على التعليم 
قد ألسمصسة منطا 2ه تاعنص أهطا 15 11 عتم1" 
قلأمنام «عصسنهم 6ه ومتطامك قصة لعقوط عط عوط 


ومعنى 1تدمط الواردة هذه الغبارةهرإطعام|النلاميذ الفقراء 
وهو معنى عادى لهذه الكلمة ذكز فى القاموس صراحة بلفظ 
4 ومعنى العبارة إذن هر : نعم إن كثيرا من هذا المال فق 
على طعام التلاميذ الفقراء ولباسبم » ولكن الآستاذ صرورف 
غفل عن ذلك فترجها والجلس» وأفسد ممنى العبارة [ذ قال « نعم 
إن سانا كي ١‏ من هذه المبالخ امتفده المجلس ء ولا ندرى أى 
مجلس يريد . ولاذا لا يرجع الاستاذ للقاموس ليعرف نعنى 
الغبارات التي يشك فبا ؟ 


ننتقل بعد هذا إلى أسماء الاعلام الواردة فى الكتاب فنقول 
إن الآستاذ حرفم! بل بها ديلا لم نر ل نظيرا فىكتاب 
من كتب التاريخ 
إن أكثر ما يلم الممححين والمراجمين فى دار الكتب 

المصرية عند ما ينشرون كتابا من الكتب العرية القدمة الخطوطة 
هو ما يبجدونه فى أسماء العلاممن تحريف؟ وإذا علبت أن معظم 
هذا اتحريف الذى يلاتونه إماينئها من اختلاف فى وضع نقطة 
على حرف بد ل حرف أو حذفها أو نحوذلك وأنه مع هذا يسبب 
لموظق هذه الدار عناء ليس بعده عناء لمم يريدون أن مخرجوآ 
للجمبور كتبا صحيحة مضبوطة , [ذاعللت ذلك أيقنتأنه من دق 
القراء علىالكتاب والمترجمين أن يتحروا الحقيقة فما يكتبون وأن 
ينأ كدوا من سم الأسياء الى بكتبونها لهم . ان الأشخاص فى 
تاريخ م الحور الذى تدور حوله الحرادث وثم بمئزلة أحجار 
البناء فيه » فاذاكانت أسماؤهم خاطثة وبعيدة كل البعد عن الصواب " 
فسد البناء كله . والامبتاذ صروف لسبب مالم تحجر صمة الاأسياء 
تأخطأ كثير متنا خطأ لايضح أن يقع فيه 

(1) فعالى باشا الصدرالا"عظم فى عهد المنديو اسماعيل وقبل 
اسماعبل الذى ظل يتناوبهو وؤزادباشا منصى الصدارة ووزارة 
الخارجية قد سياه الاأستاذ , عل ياشاء لا نه ترجم الحروف 
الانجليزية دون بحث عن الحقيقة 

() وسرور باشا الذىتولى وزارة الخارجية فى وزارة مود 
ندمم باشا الاولى بعد وفاة عالى باشا ثم نولاها مرة أخرى بعد 
ست سنين هن ذلك التاريخ قد سياه الاستاذ « سيور ء . وليس 
خطأ المولف فى هذا مما يبرر خطأ المأرجم لان واجب المترجم 
أن يحقق ويراجع لا ان ينقل الفاظاً وحروفاً 

(م) وهاك فلظة ثالثة من هذا النوع.: من الأشخاص الذين 
كانوا ياخذون المال من امماعيل باشا شخص يدعى «رشدى باشا 
الصثير الاتيانى» وهو من اقلم يدصى أقيان أو أكان قريب 
من أرضرومكتهالمؤلف سهللتا4 04 قطوو2 تفطمدظ فكتبه 
الاستاذ رشدى باش المكنى بأقيان » وليست أقيان كنية (رشدى 
اا ولا لقبا له بل هى امم الافلم الذى يننسب [ليه . فاذا قن 
أناتوقة ]0 'زساء صمط6) إخ فليبس معتى هذا الغنيمى المكنى 
بأسيوط بل الفنينى الآسيوطى ومكذا 


1 الرسالة 


(6) ولا يقل عن هذا استبدال الأستاذ صروف ه مراف » 
أقدىياسم سعاوى افندى النّى ذ كرءالمترجم وكتبه مكذا :5:85 
وهو أحد الفارين من وجه الاضطهاد الترى واسنمه الكامل على 
سعاوى افندى وقد كرر الاستاذ هذا الاسم الحرف مراراً دون 
أن يفكر فى البحث عن حقيقته 

(ه) وله أيضا الشخص الذى يسميه الأستاذ صروف 
كري باشا مرة أو مرتين وكبريحى باشا مرة أخرى وليس هو 
كربيجى ولا كبريمى باشا بل هو القبرصىباشا أوالقيرصل باشا 
إذا شنت أن نذ كره صيغةالنسب التركية . وقد أخطأ المولف فى 
ألاسم فاستبدل بحرف 1 حرف ز ولكنه عاد بعد ذلك فى 
ص و1 من الأصل الانجليزى فصحم الخطأً 

ولا يختلف عن هذا أيضاً الشخص الذى يسميه الاستاذ 
صروف ه«ثاجى كاتب أمين بك» وهو اسم لاوجود لدولا الشخص 
الآخر الذى يسميه سعيد يك ولا خليج عياز ولا سمعان يك الخ 

وبعد فأظننا مبذا قد أعطينا القراء فكرة عن ترجمة الآستاذ 
صروفلكتاب, [سماعيل الفترى عليه ولم يبق إلا أن تقول إن 
أسلوب الكتاب كلهوبخاصة أسلوب قصوله الآخيرة معقد مفكك 
متوى -العنارات تحس وأنت تقرأه أنك تقرأ عبارات مترجمة 
لا رابطة تجمعها . ويستطيع القارىء أن يلس ذلك بيده فى هذه 
الفسول : 
ولاندرى اذا أغفل الاستاة صروف دليل الكتاب أو 
فبرس الأعلام الدى عنى به المؤلف فذكر الاسم والصفحات التى 
ورد فها . أغفله الأستاذ ووضع بدله دليلا ناقصا من عنده لم 
يذكر فيه الصفحات » مع أرف الدليل جزء لاغنى عنه كل 
الكتب الحديثة للأنه يسبل على القارى. البحث والمراجعة 

ونحب قبل أن نتم هذا اانقد .أن تعتذر [لى القراء وإلى 
الأستاذ صروف عن عبارة ذكرناها فى المقال السادس على أنها 
غامضة المعنى تلك هى جملة و يخق ضومه نحت مكيال » وهى فى 
الحقيقة غاممضة إلا لمن درس الكتاب المقدس دراسة وافية وكان 
عل الاستاذ أن يشير إلى مصدرها 

ثم نورد هذه الفقرة من خائمة الكتاب النى كتبها الأستاذ 
صروف من غنده وهى : 

« ولقد توخينا فى الترجمة أنتجمع بين إسلامة الامارب العربى 
والدقة فى متابعة الآصلالانجليزى . ولما كانت القراعد التى وضعبا 


جمع اللغة العرية الملى لتعريب أسياء الاعلام الاجئيية لم تظير 
بعد ققد عربتها كأ تعرب علدة فى مصر . وإذا وجد القارى, امم 
غوردون بالغين على الآ كثر وبالجم على الآقل , أو لفظ الخدير 
بغير الياء على الآ كثر وبالياءعلى الآقل , ولفظ الأمريك بتقديم 
الياء على الكاف على الآ كثر وبتقديمالياء على الراء على الآقل ‏ فا 
ذلك إلا من هئات الطبع . . . الخ 

هذاكل ما يعتذر عنه الاستاذ . أما تحريف الاسماء وحذف 
الججل وقلب المعنى وغموص العبارة وعدم سلامة الاسلوب فلا 
اعتذار عنه » بل للقبله القراء وانوفهم راغمة . 

إن ف استطاعتنا أن نملا" بأغلاط الكتاب صفحات بل 
أعدادا منيجلة الرسالة لآن مانترمناه من فصوله هوالستة الفصول 
الآولى وبعض أغلاط من فصوله التالية . لكتنا آثرنا أن نترك 
الباق من هو أقل منا عملا أو أوسع مناءوقنا . على أننا قد نعود 


. إلى الكتاب مرة أخرى إذا أمكنتنا الظروف 


الخنيمى 


لجنة التأليف والترجمة والنشر: 


أتمزت للنة التأليت والارجة والنشر طبع 
على غرار مبتكر مفيد وهر 
يتضمن أسياء الشعراء , مع سرد القواق مرتبة 
والقواق مع ذ كر أمياء الشعراء 
والتراجم الواردة » والاأمثال السائرة 


وعد 
الوتستا عبر المزي الى 
أستاذ الادب بماممة عليكرء 
وبباع مع شرح الاأمالى بخمسة وسبعين قرش 
ويباع الفبرس وحده مخمسة قروش عدا أجرة البريد 
والمبيع باجتة التأليف والترجمة والنشر 
4 شارع الكردامى بالقاهرة ؛ وبالمكانب الشبيرة 


